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تقديروشكر

سأله عز وجل أن نفي إتمام هذا العمل على خیر و انقشكره إذ وفّ نحمد االله و ن
على إتمام هذا العمل اشكر كل من ساعدننبه وینفع كل من یقرؤه،اینفعن

المتواضع

هطوال هذةوموجهةورفیقةأستاذتكانتيال"بردي صلیحة"ةالمشرفةإلى الأستاذ
على ما أنفقوه من أعضاء لجنة المناقشةالأفاضلأساتذتنانشكر اكمالفترة،
فمن دواعي اعتزازنا أن وما بذلوه من جهد في قراءة هذا العمل المتواضع وقت، 

ملاحظاتهم وأن نعمل بنصائحهم وتوجیهاتهمنثمن

منا من قریب أو من بعید في إتمام هذا العمل إلى كل من علاشكر كل من ساعدنن
حرفا أو رمزا أو حكمة منذ نشأنا إلى یومنا هذا

ناطلب منه التوفیق في تحقیق أهدافنشكره على كل شيء و نحمد المولى العزیز و ن
وینفع وطننا وشكراافي المستقبل بما ینفعن



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و الصلاة على الحبیب المصطفى الأمین
لذان مهما قلنا فیهما ما كفیناهماإلى الّ 

إلى منبع الحنان التي أعطت من روحها لتبقى أرواحناناوجودو سرناإلى نور درب
في هذه الحیاةناإلى معلمت

الأم
من أجلنا بالغالي و النفیس،إلى الّذي ضحىإلى الّذي كان عظیما بعطائه

الأب
الفاضلةناإلى أستاذت

إلى جمیع الأصدقاء و الزملاء و الأحباب
هدي هذا العمل المتواضعن



مقدمة

أ

لذات وعلاقته با،تفسیر ماهیتهحاولتدراسات نقدیة مختلفةلخضع الخطاب الروائي 
عمق الماضي الثقافي في محاولة الإجابة إلىوامتدت دراسته والوجود الإنساني،،الفاعلة

.متدفقةنظر متعددة و به من وجهات أحاطتعلى تساؤلات 

على اختیارناوطبقا لهاته المواصفات التي میزت الساحة النقدیة والإبداعیة وقع 
من ،مسارهاعبرمراحل قد تعدت عدةباعتبارها،والحدیث عنها مسهب،الروایة الجزائریة

،جالنضمرحلة التجریب في الروایات القدیمة مرورا بمرحلةو ،كاة والترجمةبینها مرحلة المحا
، نظرا لعوامل أدت لتأخرها من ظروف الاستقلالالجزائریة بعد فكانت البدایة الفعلیة للروایة

بالتحدید تسلیط الضوء على الروایة و ذاك،نآعاشها الشعب الجزائريواجتماعیةسیاسیة 
الروائیین أهمحد ا دراسة واحدة من تلك الروایات لأینألذا ارت،بة بالفرنسیةالجزائریة المكتو 

.الأخیرالانطباعفي روایته " مالك حداد"ألا وهونیالجزائری

كشخصیة بالروائي ناذاتیة من بینها إعجابسبابلأعلى هذه الروایة اختیارناقع و 
لك حداد یقر بدور الأدب اإذ نجد الكاتب م؛فریدة من نوعها تستحق الخوض في أعماقها

،أجنبیةبلغةع الجزائري تجسیده للمجتمو ،في تصویرهكتوب بالحرف الأجنبي الجزائري الم
القومي للأدب الانتماءن في أكثر من موقف حقیقیة یّ فهو قد ب،امما أنتج خطابا هجین

موضوعیة وأسباب ،عنصر اللغة فحسبإلىحسب رأیه ، والذي لا یردّ الفرانكفونيالجزائري
خصوصیات ترتبط بجانبها ةتمثل عدفهي ناتتعلق بالروایة كعمل أدبي في مستوى تطلعات

كما أن الأدب الجزائري لم ینل ،التحلیلحا للدراسة و لصااتؤهلها لتكون أنموذجو ،الشكلي
.نقدالالكامل من الدراسة و حظه

لتاریخ لعتبار الروایة تاریخ موازي لهذا الموضوع بااختیارناومن هنا تكمن أهمیة 
معبرة عنه بصورة ؛داخلهتتجلىولكنها ع،الواقأحداث تقع خارجو ،بشخصیاتالإنساني

الروایة حیاتها الخاصة فتمارس، االذین عاشوا واندثرو ،الحقیقیینأكثر عمقا لحیاة المواطنین 



مقدمة

ب

لكنها ،خارج التاریخ وداخله في آن، فهي تبدو مجرد كائنات ورقیة تسبح في فضاء القراءة
. یخمن التار یتجزأفي الوقت نفسه تصبح جزءا لا 

تحدد هذا،انطلاقا من هذا التصور ومن التغیر الأساسي الذي مسَ الروایة الجزائریة
الشكل الإبداعي الأكثر حضورا، أو الأكثر مقروئیة متمثلا فيالعنصر الأكثر أهمیة 

.، إنها الروایةویصر على التطورالاكتمالوانتشارا، إنه النوع الذي یرفض 

ما و ،وفضاء الروایة،وزمن،قامت إستراتجیة هذه الدراسة على البحث في شخصیات
وأدوارها البطولیة والثانویة من ،ووثبات وفقا لتحریك الراوي لشخصیاته،تخللها من انكسارات

:أجل ذلك طرحنا الإشكالیة التالیة 

مالك ل"نطباع الأخیرلا ا"فیما تمثلت خصوصیة البناء في تشكیل الخطاب الروائي 
حداد؟

:الفرعیةتنضوي تحتها مجموعة من التساؤلات و 

ما و الزمكاني فق أي مستوى من البناءوو ،الروایةتشكلت البنیة الزمنیة في كیف -
؟موضوع الدراسة؛في خطابهالروائي طبیعة الشخصیات التي اقترحها 

؟لهذا العمل الروائيالبنیویةكاشفه من مدخل المقاربة ما الذي ن-

عامةمسحةقدمیمدخل تمهیديمنر تنطلق الدراسةالأخیالتساؤل هذاغرارعلى
التصورینحسبالمنهجیةالمقارباتوالعربي، مع رصد الغربيالنقدین فيالبنیویةلمصطلح
علىالضوءتسلیطتمالبوابةهذهعبرو ،الأدبيالإبداعفيالنظریةامتداداتهاعنوالبحث
منأنواعهدبرصمرفقاالعربعندوالمصطلحالمفهومفيالبحثلیكونالخطابیةالمحطة

والجزائري المكتوب عموماالعربيالروائيینالخطابیشملالذيالخطاب الأدبي، خلال
الروائيوالخطابالبنیویةبینوصلحلقةالمدخلهذاسیكون و خصوصا،باللغة الفرنسیة 

.»الأخیرالانطباع«نا لروایةتقدیمفي 
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ج

النقد، وأقسامها التي اقترحهاالشخصیةمصطلح لتحدید بالفصل الأول وسنفتتح 
المستعملةأسمائهابنیةفيوخاصة،الشخصیةعالمواضحا نحوالتوجهویكون ،الغربي

الشخصیةطرفمنذاتيتقدیمفي وجودهاعنلنالتكشفتعدد الخطابمستوىعلى
تساهموطورا آخرالساردطریقعنتارةیظهرالذيالغیريالتقدیممعالمتلقيلیتعرف إلیها
الإنسانیةوأبعادها،وآفاقها،وتجاربها،دلالاتهالتبینأخرىشخصیاتتقدیمفيالشخصیات

الأوصافلتكون،جمالیاتهاوتقصي،بنائهافيوالداخليالخارجيینالوصفتلاقيمع
.المتخیلالخطابعبروالذاتیةالواقعیةبین التجاربتقاطعنقطةوالداخلیةالخارجیة

بدءاالخطاب الروائيفيالزمانتجلیاتفيبحثللفخصصناهل الثانيالفصفيأما
استرجاعاتها عبرالزمانیةالبنیةباكتشافتقنیاتهعرض، و مصطلح الزمانبتحدید 
تتداخلدائرة زمنیةفي والمستقبلر،والحاضي،الماضء لتقاي افالمفارقةا، وكذا واستباقاته

من خلال التباین والقصالحكي يلننتقل بعدها إلى دراسة العلاقة بین زمن،المفارقاتفیها
وأهم التغیرات ،وحذف،وتبطئة،الذي أحدثه الروائي داخل نصه القصصي من تسریع

.مع رصد أهم التواترات والتكرارات التي استعملها مالك حدادالزمنیة التي تحدث فیها،

تحدید انطلاقا منالفضاء الروائي ، أو لدراسة المكانأفردناهفقد الفصل الثالث وأما
والتطرق لأهم الأمكنة التي وظفها مالك حداد في ،مصطلح المكان عند العرب والغرب

الجمالیات في صمیملیضعنا،وعلاقة هذه الأخیرة بتلك الأماكنالشخصیاتروایته بما یخدم 
لتجتمع في ،كقسنطینة مثلا؛الأحداثحتضاناالمكانیة ببنیاتها المغلقة والمفتوحة في أماكن 

.النهایة كرؤیة واحدة تمتاز بتعدد الدلالات

شذرات البناء لفي سیاق لملمةالنتائج المتوصل هذا البحث بذكر لأهموسنختم 
في رسمویساهم بریشته إبداعیة، لوحات بوصفها هاأمام المتلقي لیكشفوضعهالسردي و 

.كل باحث علم یسعى لتقدیم جهد مثمربعض الجمالیات وهذا طموح 
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ة منهجا في تحلیل هذا العالم الإبداعي اتخذنا المقاربة البنیویاختراقمنا ةومحاول
رغم بال، على فكرة الكلیةتقومتحلیل وأداة لل،الأولى كمنهج فكريباعتبار،الخطاب الروائي

. مكونات الخارجیةكلیة التي تهتم بالنص من داخله وتهملصرامته الشمن 

وفك طلاسمه ،البحث عن أسرار هذا الخطابفيفقد تحدد مسعاناهذا من رغم بالو 
صرحه السردي إلىوأن نقترب من هذا المنهج بخطوات تأخذنا ،من خلال بنیاته المختلفة

مقاربةبمعنى،والفضاء، ةنیالمفارقات الزمو ،الشخصیاتتشمل ات وحدإلىبتقطیع النص 
.وكذا العلاقات التفاعلیة التي تجمعها،ةأو شخصیة جدید،كل ظهور لحدث جدید

تبنت المنهج البنیوي التيزادنا مجموعة من المراجع المترجمة كان وعبر هذه المسیرة 
"خطاب الحكایة"تنظیرا وتطبیقا وفق النظرة النقدیة الجدیدة ولاسیما أبحاث جیرار جنیت في 

إلىأن توصلنا من شأنها والتي ،من أصول النقد الغربينابعة فالنقد العربي مراجعأما و
لحمید"بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي"معرفة بنیة النص السردي ككتاب 

سیزا قاسم كتاب يإلبالإضافة ،"بنیة الشكل الروائي"حسن بحراوي في وجهود،لحمیداني
،"تحلیل الخطاب"كتاب سعید یقطینو ،"لثلاثیة نجیب محفوظدراسة مقارنة بناء الروایة "

معرفة القراءة النقدیة وأصولها في تحلیل الخطاب الروائي دون أن نهمل مما أفادنا في 
السردي في النقد متمثلة في تأصیل المصطلحالمجهودات النقدیة لعبد المالك مرتاض 

إضافة إلى ،بحث في تقنیة السرد،"في نظریة الروایة"عبر دراسته الموسومة بالعربي
حتىأو،أو قصصیة،القراءات النقدیة في تطبیق المنهج البنیوي على نصوص شعریة

.روائیة

عصىاستوجدنا أنفسنا أمام عقبةلذالا یخلو أي بحث من صعوبات تعترض طریقهو 
الروایة المختارة بالمتعلقالتطبیق خاصة فيسابقةالدراسات الفي ، تمثلت علینا تخطیها

اقتضى الأمر أن تكون الدراسة حیث كمرجعیة،إلیهاالاستنادلتي یمكن ا،"الأخیرالانطباع"
كما أن مشكلة الترجمة من الفرنسیة ،فیها ولو بالقلیلنكون قد وفقناأنعسى، باجتهاد منا



مقدمة

ه

النص إلى ودةكما فرض العمدخل الفهم والتأویل،لنا من إلى العربیة شكلت بدورها عائقا
.الأصلیةغتهفي ل

هذا لأستاذتنا الفاضلة التي أشرفت على نتقدم بالشكر ولا یسعنا في الأخیر إلا أن 
فجزاها االله ،المعرفیة والمنهجیةلها بالفضل في توجیهها من الناحیتینكما نعترف ،العمل
.خیرا 
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بتحولات كثیرة مرتالمختلفة التيالاتجاهاتو من القضایا اكثیر رصد النقد الأدبي
هذه المشاریع النقدیة حاملة لكثیر من الأسئلة عتبارابو ،عبر أجیال متعاقبةمتأثرة ومؤثرة 

غیاب "فإن،تحلیل النصوص وفق مناهج ونظریات مختلفةمسألة في التي أعادت النظر 
تفسیر معتمد أو منها لتقدیمالانطلاقیمكن ارتكازإذ لا توجد نقطة ،المركز الثابت للنص

نماقراءة موثوق بها، ٕ ن ما إ و ، في قراءة أخرىهامشي،ماةهو مركزي أو جوهري في قراءوا
.1"في قراءة ثانیة،ما یغدو مركزاةفي قراءشيهو هام

راحالذي،بالنضج الفكريینبئق كان القرن العشرین منعرجا حاسما لومن هذا المنط
بالنص الأدبي منذ الاهتمامفكان رفض فكرة المنهج الواحد،یو ،یؤسس لتعدد المناهج النقدیة

التي قطعت النص عن ،البنیویة الفرنسیةو یةالروسةوالشكلانی،أمریكاظهور النقد الجدید في 
إذن فالخطاب الأدبي لم یحظ باتفاق الدارسین حول نظریة مرجعیته الخارجیة وعن مؤلفه،

،وحضاریة،واجتماعیة،وسبب ذلك أن هذا الأخیر تتحكم فیه نوازع نفسیةشاملة لتحلیله،
أو ،التأویلیةبتعبیر أو إلى فهمه ،بتعبیر فلسفي"قة النص فهم حقیفیتحدد،وثقافیة،وتاریخیة

علاقة الدال بالمدلول بتعبیر استكشافأو إلى ، التفسیرعلماءإلى تفسیره بمصطلح 
تفكیكه،أو ،ویضهأو إلى تق،ئیینایإلى كشف نظام الإشارة فیه بتعبیر السیمأو اللسانیین،

.2"1930نسبة إلى جاك دریدا،نبمصطلح التفكیكیین الدریدیی

laةظهور البنیویوتقرر  structuralism)(ةرد"ومذهب فكري على أنها ،كمنهج
وهو وضع نهض دایة القرن العشرین، فعل على الوضع الذري الذي ساد العالم الغربي في ب

فظهرت،م عزلها عن بعضها البعضث،وتفرعها إلى تخصصات دقیقة،عرفةي المضد تشظ
العلوم ببعضها یربط و د الذي یوحلكلي المتكامل والمتناسق الأصوات التي تنادي بالنظام ا

.3"بیئة مناسبة للإنسانویجعله مرة أخرى ،العالم والوجودومن ثم یفسر ،البعض

.367:، ص1998نیسان، ، عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة علم المعرفة: ینظر- 1
.51:، ص2002للطباعة والنشر، الجزائر، عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة- 2
.13:، ص2000، 02میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط- 3
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ومعظم الدراسات التي ،ومبادئ غیر مألوفة،دلالات متعددةالبنیویة لهلكن مصطلح 
الحدیث عن البنیویة یشبه إلى حد ما فكرة البحث "إذتمیزت بالغموض والصعوبةناولتهات

والكشف عما في ،خدمة النص الأدبيإلا أن هدفها الوحید ،1"تلافیف الدماغفي عما یجري 
.أبعاد ودلالات،فایاه منخ

.البنیویة، مفهومها ومبادئها: المبحث الأول
:المفهوم اللغويـأ

لكن اللغویین العرب ولا في النصوص القدیمة،،الكریمالقرآنفي )بنیة(لم ترد كلمة 
الأصل على صورة الفعلاستخدمن قدآفالقر ها على أنها الهیكل الثابت لشيء،و تصور 

((:في قوله تعالى،)مبنى(و،)بنیان(و،)بناء(والأسماء ،)بنى(    
   ((2.وقوله أیضا:))          ((3،سبحانه وتعالىوقوله:)) 

                       
                   ((4،وقوله أیضا:)) 

             ((5.

بنیا ،بنى البناءالبني نقیض الهدم،و "،)بنى(إن البنیویة لغة مشتقة من الفعل الثلاثي
وهي مثل ؛ویقال بنیة،والبنیة ما بنیته،أبنیاتو ،والجمع أبنیة،وبنایة،وبنیة،وبنیانا،وبناء
.6"كأن البنیة الهیئة التي بنى علیهاورسا،ةرسو 

.137:، ص1984، 1شكري عزیز ماضي، محاضرات في نظریة الأدب، دار البحث، الجزائر، ط- 1
.20:سورة الكهف، الآیة- 2
.12:سورة النبأ، الآیة- 3
.109:سورة التوبة، الآیة-4
.22:سورة البقرة، الآیة-5
.94-93:، ص1955، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط14ابن منظور، لسان العرب، مجلد -6
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والكیفیة التي یكون علیها ،والعمارة،التشییدوكلمة بنیة أو بنیویة تدل على معنى 
وفي النحو العربي تتأسس ثنائیة المعنى والمبنى على الطریقة التي تبنى بها وحدات ،البناء

؛ألزمها البناءأي؛بنى الكلمة"؛ ذلك أنوالزیادة في المبنى زیادة في المعنى،اللغة العربیة
.فكل تحول في البنیة یؤدي إلى تحول في الدلالة،1"أي أعطاها صیغتها

تنص المعاجم الأوروبیة على أن فن المعمار یستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن 
في اللغة الفرنسیة مشتقة من )structure(،بالوضوح، فكلمةاتسمتولهذا ،السابع عشر

أو الطریقة التي یقام بها ،أو یعني البناء،دوشیَّ ،الذي یعني بنى؛)struere(الفعل الثلاثي 
structureونقول بنیة عمیقة ) structure(تركیب ما یقابله دائما بالفرنسیة :فهي؛مبنى ما

profonde(، وبنیة روائیة)structure naratif(،وبنیة سطحیة)structure de
surface(2،فهي ؛كما تدل هذه الكلمة على معاني مختلفة ومتعددة في اللغة الفرنسیة

) forme(والشكل ،)(dispositionوالترتیب،)(constitution، والتركیب(l’ordre)مالنظا
organization).(3والهیكلة

رب لا یبعد عند الغاستعمالهفإن هذا المصطلح،اكتنفالرغم من الغموض الذي وب
.والنسیج،والتركیب،والبناء،لتشییدالعربي القدیم للدلالة على االاستخدامعن 

:الاصطلاحيالمفهوم ـب

یتوقف و لمؤلف لظواهر متماسكة،تحمل معنى الكل االاصطلاحيالبنیة في أصلها 
والعلاقات القائمة بینها ،للعناصرویتحدد من خلال التحلیل الداخلي ،الأخركل منها على 

ویتحقق ،أقیم لهوالتصمیم الذي،والنظام الذي تتخذه، فالبنیة تعد الهیكل الأساسي للشيء
ذلك ؛فلیس هناك مجرد من جهة وملموس من جهة ثانیة"؛ة من المضمونوفق دلالات نابع

.51- 50:، ص1991، 31المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق بیروت، ط-1
.193:، ص1985لسانیات، فرنسي عربي، منشورات حروس، طرابلس، لبنان، بسام بركة، معجم ال- 2
. 1:ص،وان المطبوعات الجامعیة، الجزائرزبیر دراقي، محاضرات في اللسانیات التارخیة والعامة، دی: ینظر3-
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ویخضعان لنفس التحلیل مادام المضمون یستمد واقعه ،أن الشكل والمضمون طبیعة واحدة
.1"وما یسمى بالشكل لیس سوى بنیة للبنیات المحلیة حیث یوجد المضمون،من بنیته

حیث هو مجموعة من ؛نستطیع القول أن البنیویة هي منهج یسعى إلى دراسة النص
العناصر المتآلفة فیما بینها دراسة شكلیة تهدف إلى تفسیر بنیته وتوضیح المظاهر الفنیة 

فهي على هذا الأساس ،عملیة التأثیر والتأثر": والتي تسهم في،والجمالیة التي یشتمل علیها
،والبنیة هي ذلك النسق المتكامل الذي یتألف من أصوات،تفسر الحدث من خلال البنیة

ولذلك قیل أن التحلیل البنیوي یحمل مدلولا مكثفا ،وموسیقى،وصور، ورموز،كلماتو 
.2"ومعقدا

ي مجال شتهرت فاحینما نتحدث عن البنیویة فإن حدیثنا یدور دائما عن اللغة فقد 
إلىوتعود أصوله وهو أهمها،ا، فكان مصدر آخر للبنیویة علم اللغة في أول ظهور له

،دبيفي النقد الأ) 1913-1857(عمال فردیناند دوسوسیر أو ،مدرسة علم اللغة البنیوي
أول مصدر للبنیویة 1916الذي ظهر سنة )محاضرات في اللسانیات العامة(كتاب ویعدّ 

بین الوحدات التي تشكل نسقا لغویا لا اداخلیً افقد كانت البنیة ترابطً .في الثقافة الغربیة
ختلافات امنظور منفالبنیة،تتصف بصفات باطنیة، بل باختلافاتها عن وحدات أخرى

لتوجه فالنص إذن خاضع لتزامن والتعاقب،او وفوارق تقوم على تضاد ثنائي كاللغة والكلام،
الصیرورةنحو،ولغة ومجتمع محددین،ه لساننتج ضمندوج، نحو النسق الدال الذي یُ مز 

میتافیزیقیة ما، ولو كانت تبعیةوهذه الممارسة للغة في النص تخلصه من كل ...الاجتماعیة 
للنص بتاریخ لاستعمالياومن الإلحاق ،وهو ما یعني أیضا التخلص من التطوریةمقصودة،

.3من دون لسان

.16:، ص1994، 1، الجزائر، طالاختلافسعید بن كراد، مدخل إلى السیمیائیة السردیة، منشورات - 1
لى أین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص- 2 ٕ . 05:عبد المالك مرتاض، النص الأدبي من أین وا
.10- 09:صفرید الزاهي، دار توبقال للنشر، المغرب، .جولیا كریستیفا، علم النص، تر: ینظر- 3
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نما استخدم كلمة نسق أو منظومة ،لم یستخدم دوسوسیر كلمة بنیة ٕ )système(وا
باعتبارها نسقا ،، فقد ركز بحثه على تحلیل اللغة في بعدها العام الجمعيبالمعنى نفسه
النظرة منأي؛وعدم الالتفات إلى تاریخها،ي للغة حال التلفظ بهانالتزامالفعلمكتفیا بذاته و 

. التاریخیة التعاقبیة إلى شمولیة النظرة التزامیه للغة 

على علم اللغة -أب البنیویة-،)2009-1908(ف لیفي شتراوستعرّ نما إو 
نسقا یقوم على حتى أخذ ینظر إلى دراسة سوسیر للغة بوصفها نسقا مستقلا بذاته،"البنیوي 

،)Lange(ةاللغأي تصل بین نسق؛اللغویةالتسلیم بعلاقة فاعلة تصل مكونات العلامة 
،المفهومو ،)Signifier(الدال، وبین الصورة الصوتیةناحیة،من ) Parol(والكلام الفردي

ویؤكد شتراوس أن الفرق بین الشكلیة والبنیویة هو ،1"من ناحیة ثانیة،)(signifiedالمدلول
هو القابل للفهم أما لأن الشكل ؛ل تماما بین جانبي الشكل والمضمونالأولى تفصأن 

المضمون لا یتعدى أن یكون بقایا خالیة من القیمة الدالة، أما البنیویة فهي ترفض هذه 
الطبیعةماواقعي حیث الشكل والمضمون لهو ،الثنائیة، فلیس ثمة جانب تجریدي واحد محدد

وما یسمى ،من البنیةفالمضمون یكتسب واقعه ،في التحلیلنفسهاویستحقان العنایة،نفسها
أبنیة موضوعیة أخرى تشمل فكرة المضمون بینهذه البنیة منلبالشكل لیس سوى تشكیلا

نما هي على عكس من ذلك تتیح ،الواقعتتجاوزنفسه، ونتیجة لهذا التصور فإن البنیة لا  ٕ وا
.2جمیع ظواهرهفي الفرصة لإدراكه

،على الأنساق الداخلیة للنص الأدبيوتحددت البنیویة بقوانین تتم من خلال التركیز 
على اللغة التي تحكم لتأكیداتأتىوغیرها،وكل القدرات الاجتماعیة،الذاتانتفتوبه 

وموجود بذاته فتدخل تبعا لهذا كعالم ذري مغلق على نفسه،"؛حركتها داخل النص الأدبي
. 3"مغامرة للكشف عن لعبة الدلالاتالمفهوم في 

.31:، ص1993، 1لبنان، طجابر عصفور، دار سعاد الصباح،.أدیث كروزویل، عصر البنیویة، تر- 1
.139-133:، ص1998، 1صلاح فضل، البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، الجزائر، ط: ینظر- 2
.160:ص1998عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، نیسان، -3
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:مبادئ البنیویةـج
من أجل نحتاج لا، بذاتهاإن تحدید البنیویة یكون عن طریق تكوین بناءات مكتفیة 

علما أن من شأن هذا النسق ،حیث تعتبر نسقا من التحولات؛بلوغها إلى عناصر خارجیة
،فالبنیة لابد أن تتصف بالشمولیة؛دون الخروج عن ذلك النسقاد ثراءً أن یظل قائما ویزد

أي أن وحدات البنیة تتسم ؛داخلیاوتناسق البنیة،فالشمولیة تعني اتساق؛ذاتیهالوالتحول و 
أما ...هي أجزاء تتبع أنظمة داخلیةبل ...ولیست مجرد وحدات مستقلة،تيبالكمال الذا

نما،وجودا قاراأن البنیة لیست فیعني ؛التحول ٕ هي متحركة دائما إذ أن قوانینها ؛ومستقرا وا
نما تقوم هذه القوانین بتحویل البن،وتكوین سلبي،لا تعمل فقط كقوانین بناء ٕ یة ذاتها إلى وا

أما الذاتیة فتتعلق بكون البنیة لا تعتمد على مرجع خارجها لتبریر ،...بنیة فاعلة ایجابیة
جراءاتها التحو ،عملیاتها ٕ .1یلیةوا

ویمكنه أن ،وعلاقاته،وقوانینه الداخلیة،فهي إذن كیان متحكم یعتمد على نفسه
والعلاقات ،والعناصر،هي ما یكشف عنها التحلیل الداخلي لكل ما":یستوعب غیره فالبنیة

كل مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل ...ووضعها والنظام الذي تتخذه ،القائمة بینها
.2"ما هو إلا بفضل علاقته بما عداهولا یمكن أن یكون،عداهمنها على ما 

،أیة حال فإن هذه الخصائص الثلاث للبنیة هي التي تضبط تحولاتها الداخلیةوعلى 
تعریفه للبنیة في،3"جون بیاجي"وقد حددها...والكشف عن شمولیتها ،والخارجیة وعلاقتها

الضبط الذاتي و ،)Transformation(التحولاتو ، )(Totalityالكلیة:منهابعناصر
Autoregulation)(.

.71-70:دلیل الناقد الأدبي، المرجع السابق، صمیجان الرویلي وسعد البازعي، : ینظر- 1
.121:سابق، صالمرجع الصلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد، - 2
، عالم نفس وفیلسوف سوسیري، یعتبر رائد المدرسة البنائیة في علم النفس، حصل على )1980- 1896(جون بیاجیه -3

10الموسوعة العربیة العالمیة، ج: فاته اللغة والفكر عند الطفل، ینظر، من مؤل1921درجة الدكتوراه في علم البیولوجیا 
.251:، ص1999، 2مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
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.البنیویة عند العرب:المبحث الثاني

ب الفوضى والاختلاف في وجهات النظر للكثیر من البنیویة مصطلح غربي سبَّ 
عنه تسمیات مختلفة إذ كانت تلك بعض المشاكل انجرالذي ، الأمرالباحثین العرب

من وكانإلى الاستعمالات العربیة ،)Structur(الاصطلاحیة التي جرها مصطلح 
الذي قاربت ،)Structuralism(تحصیل الحاصل أن تنسحب تلك المشاكل على مصطلح

وهي ،غالبا)الباءبكسر(البنیویة :هذا جل ما وقعنا علیهو ،ترجماته العربیة العشرین ترجمة
ثرت ب أن نحصر الأسماء النقدیة التي آومن الصع،وأشیعها استعمالا،ترااأكثر الترجمات تو 

،سامي سویدانو یمنى العید،و الغذامي،وعبد االله ،یكفي أن نذكر عبد الكریم حسنالبنیویة،
لدى والبناویة ،1لدى محمد التونجي،)اءبضم الب(كما نجد البنیویة ...كمال أبو دیبو 

ثم استعملها من بعده ،والبنیانیة التي استعملها ریمون طحان،الراجي التهامي الهاشمي
.2وبسام بركة،ومحمد معتصم،میشال زكریاء

ّ ،وقد جعل صلاح فضل من البنائیة عنوانا لكتابه المعروف علیها منذ طبعته وأصر
اشتقاقبعض الباحثین یستخدم كلمة بنیویة ـــــ نسبة إلى البنیة ــــــ وهو ":؛ حیث یقولالأولى

على ذلك بما یترتب، لكلمة بوقوع الواو بین ضرتیهاصائب لولا أنه یجرح النسیج الصوتي ل
) البنائیة(وهذا ما جعلنا نعدل عن هذه التسمیة ونفضل عنها من تشدق حنكي عند النطق،

راجین أن تكون هذه السیولة اللفظیة ذریعة لسیولة أخرى أعز وقرب مأخذها ،لسلاستها
.3"والدلالیة،وأغلى وهي السیولة الفكریة

ن لم یكن صلاح فضل أول من ا ٕ حمد أبل یمكن القول أن زمیله ) البنائیة(لستعموا
بحكم أن الطبعة الأولى من ،"النقد الأدبي الحدیث"كمال زكي قد سبقه إلى ذلك في كتابه 

. سنوات6قد سبقت كتاب النظریة البنائیة بنحو ،)1972(هذا الكتاب 

.195:، ص1999، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط،1محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج- 1
.193:بسام بركة، معجم اللسانیات، المرجع السابق، ص- 2
.13:سابق، صالمرجع الصلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، - 3
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بدایات السبعینات من القرن الماضي فاتحة عهد النقد الغربي بالبنیویة فیما یمكن عدّ و 
فقد كانت مرحلة انتقالیة لابد منها،قادما من الغرب،سنوات الستینات تمهیدا لذلككانت

وتقدیمه إلى الساحة النقدیة العربیة ،أمریكي الجدیدلأنجلوااضطلع روادها بتعریب النقد 
والتعلم في الجامعات الأوربیة ،والتبادل الثقافي،تحت تسمیات مختلفة جاءت بفعل الترجمة

،دي الذي ناضل في سبیل ترسیخ النقد الجدیدرشاد رشكان فارس هذه المرحلة الدكتور و 
،أول حصاد نقديك،"البنیة القصصیة في رسالة الغفران"بدراستهتونسي حسین الوادوالناقد ال

تعتبر الأولى من نوعها من حیث "حیث ؛همیة منهجیة وتاریخیة كبیرةوتكتسي هذه الدراسة أ
1"...زیادة على أنها ستكون نقطة انطلاق لعدة دراسات جامعیة مطولة،الأهمیةو الطول 

على تشاطرها المنطلق المنهجي البنیوي،أخرى االمحاولة الرائدة جهودً وقد تلت هذه 
في البنیة الإیقاعیة للشعر "كمال أبو دیب منها كتاب الدكتور،اختلاف آلیاته واتجاهاته

وكتاب محمد ،1979سنة ،"جليجدلیة الخفاء والت"كتابه اللاحق ثم، 1974سنة،"العربي
،1975سنة "البنیة القصصیة ومدلولها الاجتماعي في حدیث عیسى بن هشام "رشید ثابت 

وكتاب محمد بنیس ،1978سنة ،"نظریة البنائیة في النقد الأدبي"وكتاب صلاح فضل
.1979سنة "ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب"

وكثیر ،نفرد كتاب صلاح فضل بین سائر كتب تلك الفترة ببعض الزیادة التاریخیةاوقد 
لا أن صاحبه قد أثقله بما لو وثقل الكم العلمي،،بحكم ضخامة الحجم؛من المعرفة النقدیة

أسلوبیة،و ، شكلیةو ،بنیویة(مقولات النقدیة الجدیدة تكدیسا لل،موضوعها فيجوهرً لیس 
في مجاله السیكولوجي، ریغو وقد استخدم الدكتور علي ز ، )أسطورينقدو ،سیمیائیةو 
.2"المذهب البني"استخدم فقد ،أما الدكتور جمیل صلیبا في معجمه الفلسفي)البنیاوانیة(

توفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجه، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا - 1
.40:، ص1984

. 218:، ص1973لبنان، ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ج- 2
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ویة لبناستعمل ان الحاج صالح أول من وقد یكون العالم اللغوي الجزائري عبد الرحما
مناهج (مصطلح ،"اللسانیات"في مجلته الرائدة ،1971سنة فوظَّ حینبوعي لغوي كبیر 

قیاسا ) بنیة(مشیرا في الهامش إلى أنه اتبع رأي یونس بن حبیب في النسبة إلى ،)ویة بن
وبحكم اشتراكه في تألیف المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات فقد كان من ،1"ظبیة"إلى 

.مرة أخرى في هذا المعجم)ویةالبن(یوظف مصطلحالطبیعي أن 

في عدد غیر قلیل من الكتابات التونسیة الشائعلى تسمیة الهیكلیة وهناك من ذهب إ
وحتى عبد السلام وجمال شاكر،زوقير سمیر الم، وحسین الوادو،عموما لدى توفیق بكار

الدى حسین الواد نهجألفناهالمسدي الذي یراوح بینها وبین البنویة والمنهج الهیكلاني الذي
ویة فوجدناهم في نقاد آخرین آمنوا باستعمال البنصنیعنیختلف علا،على خطى الهیكلیة
،)المنهج البنیوي(و،)وي المذهب البنی(نحوطنعون مصطلحاتسیاقات أخرى یص

وهناك من ،)المنهج الشكلي(حسن في سیاق خاص وقد أورد تمام )...ةالنظریة البنیوی(و
ترادف بین الكثیر أنالمعاجم المتخصصة حاولت بعضأنكما ،ةیاستعمل مصطلح الوظیف

في ل محمد علي الخوليكما فع،الواحدالأجنبيالمصطلح أماممن المصطلحات العربیة 
.)المذهب البنیويو ،المذهب التركیبيو ،النظریة البنیویةو ،التركیبة(استعماله المصطلحات؛

للحضور تأخرفي مقابلبین الحقول المنهجیة الجدیدة للفروق النوعیةاتغییبمما أنتج
لنقدیة للدكتور عبد المالك مع الجهود ا، تزامنابدایة الثمانینیاتإلىبلد كالجزائر في ي البنیو 

كتلك التي قام بها الدكتور ،على الصعید الفلسفيأخرىجهود بنیویة إلیهاتضاف،مرتاض
في كتابه والدكتور الزواوي،"بنیویة في الفكر الفلسفي المعاصرال"عمر مهیبل في كتابه

.2"والمبادئ والتطبیقات صول لأالمنهج البنیوي بحث في ا"

، جامعة الجزائر 1971، 02، مجلة اللسانیات، عدد 02عبد الرحمان حاج صالح، مدخل إلى علم اللسان، الحدیث -1
. 38- 37:ص
2002،سسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائریوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، المؤ : ینظر- 2

.48:ص
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الساحة النقدیة العربیة المعاصرة على مدى الفترات المتعاقبة منذ تعززتوهكذا 
عبد الكریم حسن،و یمنى العید،و دیب،أبوكمال (:مثالأسماء بنیویة لامعة أبالسبعینیات

تعددت ، )...خوريالیاسو شحید،جمالو سویدان،سامي و حمید لحمیداني،و سیزا قاسم،و 
وبنیویة ،وبنیویة تكوینیة،وتنوعت اتجاهاتها المنهجیة بین بنیویة شكلانیة،النقدیةإسهاماتها

یبسطها ویسحبها على الأدبيفهذا التقسیم الثلاثي للاتجاهات البنیویة في النقد ؛موضوعاتیة
حیث ترتكز البنیویة الشكلانیة على الدوال ؛)مرجعو ،مدلولو ،دال(زوایا المثلث الدلالي 

مرجعیة إلىعلى المدلولات بینما تستند البنیویة التكوینیة مثلما ترتكز البنیویة التكوینیة
.الاجتماعیةوسیاقاتها،العلاقة الدلالیة

علم و روبولوجیا،الانثو لسانیات،و ، ریاضیاتكال:یادین شتىالبنیویة في ماستثمرت
،الإنسانبما فیه بأكملهوكانت توجهها شمولیا یعالج العالم ،والفلسفة،الأدبو ،الاجتماع

هذه حاولتوقد ،وتطبیقا لتوجه المنهج البنیوي،إخصاباكثر الحقول الأدب كان أولعل حقل 
دبللأي السرد القصص؛ حیث تحددتحدید مبادئ تشكیل البنیةالأدبفي مجال الأخیرة

،و نظام من الرموز والدلالات التي تولد في النصأ،كیان لغوي مستقل"ـكثالعلى سبیل الم
مجموعة من الجمل لها وحدتها بأنهاف القصة ورولان بارت یعرّ ،النصولا صلة لها بخارج

.1"ودلالاتها،ونحوها،وقواعدها،الممیزة

خاصة الاهتمام بالنص ؛وانطلقت البنیویة من خلال الحدیث عن النص والكاتب
طریقة معینة یتناول بها الباحث منهج بحث، "ت هي الأخرىالذي درس بمناهج متعددة عدّ 

حیث تخضع هذه المعطیات ؛من حقول المعرفةالمعطیات التي تنتمي إلى حقل معین 
.2"للمعاییر الوظیفیة

.178:، ص1984، 1شكري عزیز ماضي، محاضرات في نظریة الأدب، دار البعث، الجزائر، ط- 1
محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس .جون ستروك، البنیویة وما بعدها، من لیفي شتراوس إلى دریدا، تر- 2

.23- 22:، ص1996داب، الكویت، الوطني للثقافة وللآ
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،السلوك التحلیلي النقدي اللغوي الحدیثطرائق یهتدي بهاو ،معطیاتهامنه تحددتو 
وكأنها المنهج الذي یحقق العلمیة والموضوعیة ،وكان لها إسهام في الحركة النقدیة المعرفیة

.الأدبیینولاسیما في النقد والدرسفي جمیع حقول المعارف الإنسانیة،

.الخطاب الروائي:المبحث الثالث

لأن تحدیده یبقى ؛السهلالأمرللخطاب لیس بوم جامع ومانع إن البحث عن مفه
وجهة نظر كل باحث لأن؛وتعریفه الخاص به،رؤیتهأو مفكر،مسألة نسبیة فلكل باحث

یجعل مفهومه غیر متفق فتعدد الموضوعات التي یطرحها ،المعرفیة لهالخصوصیةترتبط ب
،هذا المصطلحلالبحث عن جذور نحاولالرؤى و لنقاربونحن كباحثین ما علینا إلا علیه،

للوصول إلى الخطاب ؛أو عند الدارسین العرب،لعربیةفي المعاجم امعناه سواء كذا و 
.الأدبي

:المفهوم اللغوي للخطابـ أ

:ورد الخطاب في القرآن الكریم في ثلاث آیات بمعاني مختلفة ومنها قوله تعالى

))                  ((1 ، وقوله أیضا:

 ))                      
   ((2،تعالىهوفي قول:))               

    ((3.

الذي یتفق ؛تنطلق هذه الآیات في أساسها من المفهوم المطروح لمصطلح الخطاب
یعني الخطاب الذي یتركب من فالكلام؛أو الكلام،لى أنه القولمعه في الممارسة اللغویة ع

.20:سورة ص، الآیة- 1
.23:سورة ص، الآیة -2

.37:سورة النبأ، الآیة - 3
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باعتبار الجملة الصورة ؛ذاتهامجموعة متناسقة من المفردات التي تحمل معنى مفید في 
وهي ،أو للكلام الموضوع للفهم والإفهام،الدنیا للقولالوحدة الكتابیة أو،اللفظیة الصغرى

تبین صورة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهن المتكلم الذي سعى في نقلها حسب قواعد 
.1وأسالیب شائعة إلى ذهن السامع،معینة

فیقال خطب فلان إلى ؛)خطب(من الفعل الثلاثي الصحیح ینحدر مصطلح الخطاب و 
وخطب الخاطب ،وخطابا،وقد خاطبه بالكلام مخاطبة،أي أجابه؛أخطبهأو،فلان فخطبه
ولا ،فالخطبة مصدر الخطیب؛الخطبةیخطب خطابه واسم الكلام؛ختطباو ،على المنبر

.2وجمعه خطوب،خطب یسیرو ؛نقول هذا خطب جلیل، یجوز إلا على وجه واحد

أو ما یخاطب به الرجل ،والرسالة وهو المواجهة بالكلام،فالخطاب مراجعة الكلام
نقلها إلى ) المتكلم(كلامي یحمل معلومات یرید المرسلونقیضه الجواب وهو مقطع،صاحبه

فیفهمها المتلقي عن طریق رابط ،فیكتب المرسل رسالة تحددها شفرات) السامع(المرسل إلیه
عناصر ثلاث تتمثل فيفهذه المفاهیم اللغویة تتدخل في تشكلها وبنائها ،3لغوي یجمع بینهما

.الرسالةو ،المرسل إلیهالمرسل،

اللغة الانجلیزیة في )discourse(العربیة یقابله مصطلحفي لح الخطاب مصطإن 
تقدم مجموعة من اللغة الفرنسیة، لذلك نجد المعاجم الغربیة المتخصصة في )(discoursو

تزاوج كما ،أو محاضرة تلقى على مستمعین،منها كلام؛والتحدیدات المتنوعة،المقابلات
،4كما تقابل بینهما أحیانا،والخطاب واللغة من جهة أخرى،والكلام من جهة،بین النص

والعربیة ،ضوء هذه المعطیات تتقارب الدلالات لمصطلح الخطاب في المعاجم الغربیةفيو 
.على أن الخطاب القول أو الكلاممتفقة

.44:، ص1981ریمون طحان، الألسنیة العربیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، : ینظر- 1
.361:صمصدر السابق،الابن منظور، لسان العرب، مادة خطب، - 2
،1987، 1امیل یعقوب، المصطلحات اللغویة والأدبیة، مادة خطب، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: ینظر- 3

.321:ص
.09:، ص1999، 1محمد مفتاح، بعض خصائص الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، دار الآفاق، الجزائر، ط- 4
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:المفهوم الاصطلاحي للخطابـ ب
،الساحة العربیة النقدیة في طیاتها العدید من المصطلحات القابلة للتحلیلحملت

لكم هائل من المصطلحات العربیة تصدواوالدراسة لجمع هائل من النقاد العرب الذین 
.الحضاراتبینربطالإلى حد كبیر في ساهمتوالتي ،دخیلة على معطیات التراث العربيال

ن إشكالیة نقل المفاهیم إلى لأ؛دائرته الثقافیةاتسعتالرقي بالعقل العربي و تأتىومنه
الاضطرابمن كثیراحدث أالدلالي مما قالعربیة المعاصرة بلغ حد الاختناالثقافة

منها ؛لحطفي نقل المصقد تدخلتاولعل هناك ظروفً في توظیف المصطلح،والغموض،
مفهوم یخضع لثوابت ولهذا فصیاغة أي ،لبیئة الحضاریة في زمان محددلوالفكریة ،التاریخیة

ومنظومته ،ودة بین كل علم من العلومهتتصل بطبیعة العلاقة المع"محددةمحددة معرفیة
ي تتحدث عن قضیة فتقتضي تحدید نوعیة اللغة التوامیس اللغویة القوأما ،الإصلاحیة

.1"تنعكس على آلیات الألفاظ ضمنها،المصطلح ضمن دائرته وما تختص به من فرق
الضاربة في ،العودة إلى التاریخ للبحث عن أصول مصطلح الخطابوهذا ما یتطلب

، )ه538-ه467(2الزمخشريتحدیدمن خلال ونكشف أسراره ،تبین أغوارهنالقدم حتى 
،لغة التعبیر الأدبيو ،اللغة الفنیة"على أنهلخطاب ل، )ه794-ه745(والزركشي
وقد تولد عن ذلك تیار ،ه كیانا أفرزته علاقات معینةدّ وع،أو المقال،بالكلاموالمواجهة

،ف الملفوظ الأدبي بكونه جهازا خاصا من القیم طالما أنه محیط ألسني مستقل بذاتهعرّ یُ 
لمضموني تجاوزا اوهو ما أفضى إلى القول بأن الأثر الأدبي بنیة ألسنیة تتجاوز مع السیاق 

.3"خاصا
جابر فاعتبرهفالخطاب إذن یستمد وجوده من نظامه الداخلي الممثل في اللغة 

ر ومتحد الطریقة التي تشكل بها الجمل نظاما متتابعا تسهم به في نسق كلي متغی"عصفور 

.10:، ص1994كریم بن عبد االله للنشر والتوزیع، تونس،عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد ال- 1
م 1074-هـ467أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ولد هوالزمخشري،-2

.400:صسابق،المرجع الالموسوعة العربیة العالمیة، : م، من مؤلفاته أساس البلاغة، ینظر1043-هـ538وتوفي
.10:، ص1982، 2عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا، ط- 3
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بأنه مجموعة یوصفوقد،أو على نحو یمكن أن تتألف الجمل في خطاب بعینه،الخواص
دالة من أشكال الأداء اللفظي تنتجها مجموعة من العلاقات أو یوصف بأنه مساق العلاقات 

.1"المتعینة التي تستخدم لتحقیق أغراض معینة
تقدیم الاصطلاحي إن هذه الآراء ووجهات النظر العربیة تلتقي لتمهد الطریق لهذا ال

خطاب كل مجموع له معنى لغوي یتشكل من مجموعة من وسائل الأن دلالةالذي یحمل 
أساسیین تدور بتوفر طرفین ،مكان المحدد لهاالالهادفة إلى إیصال الرسالة إلى ؛الاتصال

لا واللذان دونهما ،)الملتقي(والمخاطب،)المبدع(وهما المخاطب ،بلاغیةحولهما العملیة الإ
.تتم عملیة التواصل فوجودهما شرط أساسي في البناء التواصلي

ممارسة تتقید بقواعد وشروط ،أو كتابیة للغة،دبیة شفویةأإن الخطاب الأدبي ممارسة 
علیها كل أمة تتواضعوتتقید أیضا بقیم جمالیة ،فنیة مختلفة باختلاف الأنواع والفنون الأدبیة

؛هذه الشروط الفنیةلااستخلاص:ویكون تحلیل الخطاب تبعا لذلك،اوثقافته،تبعا لحضارتها
الأثر أي مكونات أدبیة في خطاب ما عبر مستویات متعددة تندرج كلها ضمن وجهي 

.2الشكل والمضمون؛الأدبي
:هومن طبیعة الخطاب الأدبي یرى سعید یقطین أن الخطاب الروائياوانطلاقً 

وقد تكون المادة الحكائیة واحدة لكن ما المادة الحكائیة في الروایة،الطریقة التي تقدم بها"
فلو أعطینا لمجموعة من الكتاب الروائیین ،نظمهاو ،غیر هو الخطاب في محاولة كتابتهایت

وفضائها،زمانهاو ،وأحداثها المركزیة،حددنا لها سلفا شخصیاتهاو حكى،مادة قابلة لأن تُ 
ن كانت القصة التي و ،ومواقفهم،خطابات تختلف باختلاف اتجاهاتهملوجدناهم یقدمون لنا  ٕ ا

،)الفعل( الحدثتقوم علىالسرد فالمادة الحكائیة حسبه أو نظریات ، 3"یعالجون واحدة
).الفضاء(والمكان،الزمنو ،)الفاعل(الشخصیةو 

جابر عصفور، دار الآفاق العربیة، بغداد، العراق، .تركروزویل، عصر البنیویة، من لیفي شراوس إلى فوكو،إدیث-1
.269:، ص1985

.219:، ص1959، 1دبي، دراسة تطبیقیة، دار الآفاق، الجزائر، طابراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأ: ینظر- 2
07:، ص1997، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، - 3
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لقد عرف الخطاب منذ بدایة ظهوره العدید من الإنجازات الفردیة، فكان واحدا من 
ات یاهتمام الباحثین، فجعلوه بناء یعتمد على مجموعة من البنبالقضایا التي بدأت تستأثر 

؛منهج متعال على النصكلا،أن المنهج البنیويفي مقابل،والمكان،والزمن،كالشخصیات
نما و أو النفسي، كالمنهج الاجتماعي  ٕ .، یعتمد الاكتشاف والتحلیلدمنهج محایكا

ن عرب یبمساهمة روائیكانت بدایاته الأولى في الستینیات مع میلاد الروایة العربیة،و 
ونقلت عبر الحوار ما یحسه أبناء المجتمع من ،دت الواقعفي تقدیم نماذج روائیة جسّ كثر

تبلیغ الواقع ن الروایة هي أكثر الأجناس الأدبیة قدرة على لأ؛وصراعات، مشاكل
. الاجتماعي

وباعتبار اللغة الوسیلة الوحیدة التي یسجل بها الأدب هویته، هناك من اعتبر الروایة 
،والاجتماعیة،عربیة باعتبار مضامینها الفكریةالجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، روایة 

التي یمكن 1962إلى غایة 1945خصوصیة المرحلة الممتدة منا إلى ه أساسوذلك مردّ 
.ث سیاسیة واجتماعیة حاسمةادشته من أحاعلمااوصفها بالانتقالیة بالنسبة للجزائر نظر 

لمعبر بالفرنسیة أدبا یمكن اعتباره أدب قضایا االجزائري الكاتب ممن هذا المنطلق قدّ 
le fils"روایة تعدّ حیث مع بدایة الخمسینیاتذلك مرحلة متقدمة من النضج الأدبي ببلغ 

de pauvre"19501 ،مولود معمري، و كورة الأعمال الروائیة الجزائریة،لمولود فرعون با
وهي ،مالك حداد الذي أصدر كل أعماله الروائیة بعد اندلاع حرب التحریرو محمد دیبو 

سنة الدرس التلمیذ و و 1959،، وسأهبك غزالا سنة 1958على التوالي الانطباع الأخیر سنة 
.19612جیب سنة یورصیف الأزهار لا،1960

والنشر، دار الهدى للطباعة الطیب بودربالة، ترجمة الروایة الجزائریة المكتوبة إلى العربیة، المجلس الأعلى للغة،- 1
.85:، ص2007الجزائر، 

إشراففي الأدب العربي، الماجستیرصلیحة بردي، التأثیرات الأجنبیة في أدب مالك حداد، مذكرة لنیل شهادة : ینظر-2
.157:، ص2012- 2011جامعة الشلف، سنة ،عبد القادر توزان، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الأدب واللغات
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:تقدیم الروایةـج
حیث سلط فیها الضوء على أولى أعماله؛لمالك حداد،" الانطباع الأخیر" روایة تعتبر 

أصدقائه الأجانب وكذا مواقفه من الأحداث التي عاشتها بلاده و الحیاة الیومیة للمهندس سعید 
فسعید عاش قصة حب مع الجسر الذي قام ببنائه كأول إنجاز معماري بعد ،مازالت تعیشهاو 

من فوجب تدمیره مراكب الموت و ،تحول إلى مركب عبور لقوافلتخرجه، هذا الجسر الذي
قابلیة و ى الناس به، فلا شك أنه على اطلاع بأكثر النقاط ضعفا ر قبل الثوار، ومن غیره أد

.1طب فیهللع
لقد اختار حداد مدینة قسنطینة لتكون مسرحا للأحداث في روایته، فقد استغل الكاتب 

یحائیة متنوعة، في و منح الفضاء الروائي دلالات رمزیة یمیزة أنها مدینة الجسور المعلقة ل ٕ ا
ولكن سرعان ما انحرفت عن هذه ،والتواصل مع الجانب الآخر،توطید المساعي الإنسانیة

ه القطیعة النهائیة مع الفرنسي المستعمر الذي أثبت من خلال ممارساتوتحققتالمساعي، 
.جسور الحوار معهمدّ إنسانیة أنه لا فائدة ترجى منلاال

لتكافؤ بین ن، وعدم ایشتباك الذي وقع بین الثوار والجنود الفرنسیالإكما صور لنا 
طلق النار طائرات العدو التي تو ودبابات للثوار،بین الذخیرة المحدودةو ،طرفي الصراع

اوالصخور كدرع یحمیهم، ومن اللیل صدیقثوار من الطبیعة ضالتهم،الفیتخذواعشوائیا، 
أفراد عائلته و ،وباقي الأحداث تفاوت من حیث أهمیتها، منها ما تعلق بالبطل سعید.لهم

والسیارات ،وموقفهم من الحرب، ومنها ما تعلق بأجواء الحرب التي صنعتها كثرة الدبابات
.2المصفحة

.141:، الجزائر، صالاختلافالسعید بوطاجین، منشورات .الأخیر، ترالانطباعمالك حداد، : ینظر-1
.160:نفسه، صالمرجع: ینظر- 2
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في بناء الخطاب الروائي، فهي المساهمة الشخصیة من أهم العناصر التي تعدّ 
بجذورها ضاربة كما أنهااختیار أسمائها یحدد مدلولاتها، و ،الحاملة لرسائل متعددة للمتلقي

النقاد الغربیین وقد خصها،بالمسرح الیونانيالنشأة لارتباطها؛ فهي قدیمة في أعماق التاریخ
بدایة من التصنیفو ،وحتى التسمیة،الوظیفة، أو من الدراسة من خلال الدورالوافرالقسط ب

.ورولان بارت وصولا إلى فیلیب هامون،تودوروفو ،بروبمرورا أرسطو و 

،یة حسب أنواعهاالشخصتصنیفالنقدیة في بلورة التصوراتولقد أسهمت 
فظهرت الشخصیات النامیة التي تنموا وتتطور مع مسار الأحداث، والشخصیة ،وتقاطعاتها

وأخرى ،رئیسیةالوشخصیات ،التي تمتاز بالسكونیة والثبات على طول المسار السردي
وهذا بطبیعة ،ل اسم الشخصیات في الروایة صراعا كبیرا لدى النقاد والباحثینثانویة وقد شكَّ 

الحال حسب توجهاتهم الفكریة والمعرفیة فكانت اتجاهات دعت إلى ضرورة الاهتمام به من 
والبحث عن أبعادها، فمنهم من جعل الاسم الشخصي علامة ،خلال قراءتها للشخصیة

.وعلاقته بالزمان والمكان،المكانة الاجتماعیة التي یحتلهابمن ربطهلغویة، ومنهم 

الروائي في روایة الانطباع الأخیر لمالك تنا لبنیة الشخصیة في الخطاب وستكون دراس
ولا یعني هذا أنها تحمل الاسم ،وأوصافهاحملتها،بنیة الأسماء التي انطلاقا من حداد 
أو غیر مباشر مع الوظیفة التي ،مع طریقة تقدیمها سواء بأسلوب مباشرنفسهالواقعي

وأدبیة إنسانیةوكل هذا یجعلنا أمام أبعاد ،وسیاسیة،یةوثقاف،تؤدیها بمعطیات اجتماعیة
.تخیلیة للشخصیة

:ضوء هذه المعطیات نطرح الإشكالیات الفرعیة التالیةفيو 

كیف نظر النقاد إلى الشخصیة وتقسیماتها؟-

تقدیم الشخصیة في روایة الانطباع ها الروائي فيما هي أهم المعاییر التي اتخذ-
الأخیر؟
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.تحدید المصطلح: المبحث الأول

بلا شخصیات فكل قصة حداثكما لا یمكن تصور أحداثلا یمكن تصور قصة بلا أ
ال في ودورها الفعّ ،إذ لا یخفى على الدارسین والنقاد أهمیة الشخصیة؛هي قصة شخصیات

ة العمل الروائي باعتبارها أهم مكون من مكونات العمل الحكائي إذ نجدها تحظى بالأهمی
.القصوى لدى المهتمین بالأنواع الحكائیة المختلفة

 ّ مفهوم الشخصیة بتطورات عدیدة عبر الزمن منذ نشأتها الأولى فكان لفظ لقد مر
)Persona ( الذي یعني القناع، هو اللفظ المستخدم قدیما في المسرح الیوناني، حیث اعتاد

انطباع وحركة للدور الذي لإعطاء؛الیونان والرومان ارتداء أقنعة على وجوههماممثلو 
1.یقومون به

Personnalité)(إن لفظة الشخصیة بالعربیة تقترب من الاستعمال الفرنسي 
من ) م.ق384- م.ق322(2ولهذا عدها أرسطوPersonaliy)(والاستعمال الانجلیزي 

،المكوناتتتضمن مجموعة من: "ط بمفهوم الفعل، فالتمثیلیة عندهخلال شعریته مفهوما یرتب
للأشخاص بل الأعمال والحیاة، والتمثیل لا ةوالتراجیدیا لیست معانا،وأعظمها نظم الأعمال

فعال،یقصد إلى محاكاة الأخلاق صة هي قوال،ولكنه یتناول الأخلاق عن طریق محاكاة الأّ
.3"والغایة هي أعظم شيء،غایة التراجیدیا

إذ ؛التخیليما قورنت بباقي عناصر العملإذاویة الشخصیة عند أرسطو تعتبر ثانف
تنتهي صلاحیتها عند اسمها القائم بالحدث لا أكثر ومع مطلع ،قى خاضعة لمفهوم الحدثتب

القرن التاسع عشر میلادي بدأت الشخصیة تفرض وجودها في النص الروائي وتتخلص 

.45:سیكولوجیة الشخصیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص،سید محمد: ینظر- 1
فیلسوف یوناني، تلمیذ أفلاطون، من عظماء المفكرین ومؤسسي الفلسفة الغربیة ): م.ق384-م.ق322(:أرسطو- 2

.211:العربیة العالمیة، المرجع السابق، صالموسوعة :ینظر،)فن الشعر(من مؤلفاته 
، 1، تحقیق شكري عیاد، الشركة المغاربیة للناشرین المتحدین، الدار البیضاء، طى بن یونستم.أرسطو، فن الشعر تر- 3

.52:، ص1986
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وحصرها في میدان ،ةتدریجیا من الانغلاق والتبعیة التي فرضتها علیها النظرة الكلاسیكی
الحدث فقط، وتلمیحها لاسم ممثلین دون اسم شخصیات، فقد أصبحت الشخصیة عنصرا 

إشكالاتهاأدرجت و ، واستقلت عن الحدث، كتملت بنیویاوا،مهیمنا وأساسیا في العمل الحكائي
داخل العالم المحكي للقصة ضمن مستویات تحلیل متباینة تربط الشخصیة الحكائیة

1.وجوهرا سیكولوجیا،باعتبارها ذاتا فردیة،وعلم النفس،بتعریفات علم الاجتماع

أصبحت الشخصیة ترتبط بنشاط القراءة بقدر ارتباطها بالنص السردي التخیلي وأصبح 
یة حالة خاصة بنشاط القراءة وقد حاول لأن الشخص؛دور القارئ إعادة بناء الشخصیة

تجرید الشخصیة من محتواها السیكولوجي متوقفا عند وظیفتها النحویة داخل "تودوروف
الجملة السردیة، وعند النظام العلائقي الذي یمكن أن تلعب فیه الشخصیة الحكائیة الدور 

لحكي أن تنخرط فانطلاقا من الشخصیة یمكن لبقیة عناصر ا؛الأول في مستوى الخطاب
.2"في نظام یبدو في الوهلة الأولى كثیر التنوع نتیجة لتعدد الشخصیات

وفرض وجودها ففي ثلاثینات ،ومنه صارت كل عناصر السرد تسعى لإبراز الشخصیة
؛القرن العشرین تخلى الروائیون الجدد عن هذه الفكرة مع بروز أفكار الشكلانیة والبنیویة

تم استبعاد النظر إلى "النظرة إلى الشخصیة فمع ظهور التحلیل البنیوي للسرد تر حیث تغیّ 
الشخصیة كجوهر سیكولوجي دون أن یذهب رواد هذا الاتجاه إلى حد إلغائها حین اختزلها 

رنة بالأسماء وهذه الوظائف هي وحدات ثابتة مقا،بروب في جملة من الوظائف التي تؤدیها
وهكذا فالشخصیة لم تعد تحدد بصفاتها ،كایة إلى أخرىمن حوالصفات التي تعتبر 

.3"وخصائصها الذاتیة، بل بالأعمال التي تقوم بها ونوعیة هذه الأعمال

.56:، ص2007منشورات الأوراس، الجزائر، ،جویدة حماش، بناء الشخصیة: ینظر- 1
.59:المرجع نفسه، ص- 2
.24:، ص2000، 3ب، طحمید لحمداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغر : ینظر- 3
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خصیة الاتجاه في تحدید مفهوم الش) 1970-1895(1وقد اتجه فلادیمیر بروب
وكان منطلقه في الاعتماد على فعلها الذي هو ،الأرسطي نفسه في دراسته للحكایة العجیبة

ولذلك درس الخرافة الشعبیة انطلاقا من وظائف الشخصیات ،وقیمته،أساس العمل المنجز
، أما من ؟ویكون السؤال عن ماذا تفعل الشخصیات،هي قیمة ثابتة: "إذ یرى أن الوظیفة

العناصر الثابتة ...كماليفهما سؤالان لا یوصفان إلا بشكل؟وكیف یفعله؟یقوم بالفعل
ومهما تكن ،هي وظائف الشخصیات مهما تكن مدة الشخصیات؛والمستمرة في الخرافة

نفهم ؛2"طریقة انجازها لهذه الوظائف، إن الوظائف هي الأجزاء المكونة الأساسیة للخرافة
.من كلام بروب أن الشخصیة عنده تقوم على وحدة الأفعال

عنقد بنى تصوره و ،من تبنیه السیمیائیة فهو یهتم بالعلامةوانطلاقاأما فلیب هامون
أي وظیفتها ؛لى العلامة اللسانیةالشخصیة باعتبارها علامة یجري علیها ما یجري ع

أي أنها بیاض دلالي لا قیمة لها من خلال انتظامها داخل ؛وهي علامة فارغة،اختلافیة
سیاق محدد، وهنا یلتقي مفهوم الشخصیة بمفهوم العلامة اللغویة لیفتح المجال أمام المتلقي 

وتعددها إذ یرى ،لیملئ هذا الفراغ تدریجیا، ویسهم في بنائه من خلال اختلاف القراءات
أي أن الشخصیة بناء یقوم النص بتشییده ؛فلیب هامون أن الشخصیة كائن لغوي محض
فهي بهذا وحدة حاملة لمعان قابلة للدراسة ،3أكثر مما هي معیار مفروض من خارج النص

یؤكد فلیب هامون أن و ،كما أنها تشارك في نمو المسار الحكائي وتساهم في تطویره
،أو ما تفعله،تقولهوحدة دلالیة قابلة للوصف والتحلیل لا تولد إلا من خلال ما"الشخصیة 

ولوجي یمكن كمقاربة أولى، أن تحدد یكمفهوم سیمفالشخصیة؛عنها في النصأو ما یقال 

، ینتمي إلى المدرسة البنیویة، اشتهر بدراسته الفكلوروأباحث روسي متخصص في الفن الشعبي: فلادیمیر بروب- 1
الموسوعة العربیة :ینظر،)مورفولوجیة الخرافة(لبینة الحكایات الروسیة التي درس أصغر مكوناتها الحكائیة من مؤلفاته 

.380:العالمیة، المرجع السابق، ص
، 1غاربیة للناشرین المتحدین، الدار البیضاء، طإبراهیم الخطیب، الشركة الم.فلادیمیر بروب، مورفولوجیة الخرافة، تر- 2

.35- 34:، ص1986
.08:ص،1990المغرب،،عید بن كراد، الرباطس.ولوجیة الشخصیات الروائیة، تریهامون، سیمفلیب :رینظ- 3
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أما أنصار المنهج ،1"متضاعف یحیل إلى مدلول متواصلكنوع من المورفیم متمفصل بشكل
اعتقد فقد) 1980-1915(وفي مقدمتهم رولان بارت ،البنیوي الذي ینادي بموت المؤلف

أن لا وجود لها خارج مملكة اللغة، إذ؛ 2"الشخصیات في الأساس مجرد كائنات ورقیة"بأن 
.ونة اللغة فهي في نظره كائن لغويداخل كینبارت یحصر الشخصیة

تور عبد نجد الدك؛ إذبالبحث في مجال الشخصیة وماهیتهاثریةساحتنا العربیة التي و 
حركي حي ینهض في ،كائن،یرى أن الشخصیة لا تنحصر في كونها مجردالمالك مرتاض

نما لها أن تتخذ أشكالاالعمل السردي بوظیفة الشخص  ٕ وصورا أخرى ،دون أن یكونه، وا
یظهر في العمل السردي ضمن مجالات فوبذلك تصبح العنصر الأدبي الذي یطفر ،عدیدة

.3والتكفل بدور الصراع،لحدثللنهوض با؛ذیها الخیال الواسعغاللغة التي ی

ما بال آلاف الروایات التي : "ل مرتاض حینما ناقش إشكالیة الشخصیة قائلاءوقد تسا
كتبت في القرون الأخیرة بینما لا یتحدث النقاد إلا عن زهاء عشر روایات من جمیع 

،ولیس في بناء الشخصیة،فهي تتجسد في هذا أساسا،هذه هي المشكلة الأدبیة،القارات؟
ا مصغرا، أو مجرد كائن ورقي أو في اعتبارها شخص،أو في رسم أو عدم رسم ملامحها

أو في عدم الاعتراف بوجودها على وجه الإطلاق، فأین ،أو حرفا،إعطاءها رقما، أو مشیأ
دي تیهوأما عدا ذلك فتفصیل ،ذلك هو السؤال الذي نرید عنه جوابا،الروایة العظیمة إذن؟

نفهم من كلام مرتاض أنه یتحدث عن ،4"وفضول یعدو به العائدون في كل واد،به النقاد
ف الناس عن جنس الروایة ار أظعن سبب وتساؤله،نظرة النقاد الغربیین إلى الشخصیة

.مر العصورا الكثیرة، وتراكمها الهائل علىهنتاجاتمنرغمبال

.60:جویدة حماش، بناء الشخصیة، المرجع السابق، ص: ینظر- 1
ة مرولان بارت، مدخل إلى التحلیل البنیوي القصصي، تر منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترج- 2

.72:ص،1993، 1والنشر، سوریة، ط
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة : ینظر- 3
.80:، ص1998لكویت، ا،الم المعرفةع
.189:المرجع نفسه، ص- 4
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إذ ؛الغالب مشابهة للأشخاص على أرض الواقعتكون الشخصیات داخل الروایة في 
وقد ،سقاط شخصیاته على نماذج بشریة موجودة في الحقیقةوإ ،یقوم الراوي بمحاكاة الواقع

إلى فقسمت،وتقاطعاتها،خصیة حسب أنواعهاتقسیمات الشأسهمت الجهود النقدیة في بلورة 
واختلفت مع تقاطع غالبیة الآراء،لتقسیماتافتنوعت هاته ،وأخرى ثانویة،شخصیات رئیسیة

فقد أصبحت الشخصیات تتقاسم أحداث ،1اختفاء أو ظهور البطل في الروایة الواقعیةحول
ن كانت تختلف تقسیماتها من الناحیة الشكلیة إلا أنها تتقارب من ،العمل الأدبي الواحد ٕ وا

.ناحیة المضمون

،حتى تتضح معالمهاشخصیاتفالروایة حتى یكتمل بناؤها الفني هي بحاجة إلى 
فالروایة ،أن تؤدیه؛ق الشخصیة اتساقا مع حجم الدور المنوط بهاأن یعمّ "وعلى الروائي 

وعلى ،یلزمها أكثر من نموذج بشري یختلفون في مدى دور كل منهم في صیاغة الحدث
.2"مع كل منهم في كتابتهالكاتب أن یحسن التصرف 

من الأهمیة لذلك نفسهاالدرجةبروائي یتعامل معها شخصیات لا یعني أن اللوتعدد ا
وهذا راجع لمدى أهمیة الوظائف ،نجده مضطرا إلى التركیز على شخصیات دون غیرها

وتنقسم الشخصیة من حیث الدور الذي تؤدیه إلى ،الموكلة إلیها من طرف المؤلف
أو مجموعة من الأشخاص ،وفي كل روایة نجد شخصا،وأخرى ثانویة،شخصیات رئیسیة

،ودورها الفعال في تحریك الأحداث،تقوم بالدور الرئیسي بحكم الأعمال الهامة التي تقوم بها
وقد تؤدي ،وفي بعض الأحیان تعكس هذه الشخصیات فكر الكاتب،ودفعها نحو الأزمة

حداث جعل الأفي أهمیة هذا النوع من الشخصیات وتكمن ، 3أدوارًا ثانویة أحیانا أخرى
ا؛ لذامرتبطة بها  .لا یمكن الاستغناء عنهامحوریًا وهامً

.76-75:، ص1971محمد حسین عبد االله، الواقعیة في الروایة العربیة، دار المعارف، القاهرة، مصر، : ینظر- 1
.30:، ص1989طه وادي، دراسات في نقد الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، - 2
، 1982علي بن عمر، القصة وتطورها في الأدب المصري الحدیث، دار المعارف، القاهرة، مصر، مصطفى : ینظر- 3

.27:ص
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من رغم بالإن محاولة الإلمام بالمفهوم الجامع المانع للشخصیة یبقى شيء نسبي 
تبقى هوتقدیم مفاهیم عدیدة لها، إلا أن،محاولة المناهج النقدیة تحلیل الشخصیة الروائیة

فمحاولة النقاد والدارسین كانت كافیة للإمساك ببعض ؛بعض الفجوات التي یصعب تداركها
مت سواء تعلقت بدور الشخصیة أو والتقسیمات التي قدّ ،والإحاطة بماهیتها،وجوه الظاهرة

.بوظیفتها

.تصنیف الشخصیات: المبحث الثاني

شكالات ولعل السبب یعود في مسار تصنیفاتها العدید من الإواجهت الشخصیة
لذا یجدر بنا ؛وتعدد معاییر التصنیف التي یتخذها كل ناقد،المنطلق منهلاختلاف التصور

الوقوف عند أهم التصنیفات التي اعتمدها أغلب الدارسین في مجال تناولهم الشخصیة والتي 
ضوء هذه فيبها و نر التي تتمیز یّ قة تخص خاصیة الثبات والتغز على تحدیدات دقیتركّ 

؛علیها الباحثون في دراسة الشخصیةشتغل اتصنیفات التي رض إلى أهم الت نتعّ التحدیدا
:ومن هذه التصنیفات نذكر،لاكتشاف نمط بنائها داخل السرد

:تصنیفات فلادیمیر بروبـأ

في كتابه الشهیر هأكدَّ وهذا ما ،بروب شخصیاته حسب وظائفهاف فلادیمیرصنَّ 
فالحكایة هي تسلسل من الوظائف المحدودة "؛1928عام "مورفولوجیا الحكایة الخرافیة"

فإذا كانت الحكایة ،، ولا یمكنها أن تكون شیئا آخر سوى ما تحصل علیهوالانتشارالعهد 
الوظائف قابلة للتجمیع في دوائر فإن هذه ،العجیبة تحدد كتتابع لإحدى وثلاثین وظیفة

دي، ودائرة الفعل الواهب، ودائرة دائرة الفعل المتع:محددة هي دوائر الفعل وهذه الدوائر هي
دائرة فعل و الفعل المساعد، ودائرة فعل الأسیرة، ودائرة فعل الموكل، ودائرة فعل البطل،

.1البطل المزیف

، دار مجد لاوي، )ینا نموذجامروایة الشراع العاصفة لحنا(سعید بن كراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، : ینظر- 1
. 22-21:، ص2003، 1عمان، ط
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ا في مضمونها شارحة أو الوظیفة الشخصیة تحمل قیمً ،فهذه الدوائر التي تمثل الفعل
بذلك معاني الحكایة العجیبة، وملخصة للوظائف الإحدى والثلاثون التي تحدث عنها بروب 

كما لاحظ أن كل شخصیة من هذه الشخصیات تقوم بعدد من تلك ،في تصنیفه للشخصیة
وخصائصها بل ،الوظائف التي حددها مما یعني أن رؤیته للشخصیة لا تتحدد بصفاتها

.التي تؤدیها في الأدوار الممنوحة لهابالوظائف 

:تصنیف فلیب هامونـب

هامون في تقسیمه للشخصیات إلى الوظائف الموكلة لها في الروایة ویربط یعمد فیلیب
ما یحیل على واقعیة العامل ؛النمذجة الشكلیة للشخصیات بثلاثة أنواع من الدلائل منها

وهي دلائل ذات ؛ومنها ما یحیل على فعل التلفظ،الخارجي، وتسمى الدلائل المرجعیة
مضمون لا یتحدد معناه إلا من خلال موقعها داخل الخطاب، ومنها ما یحیل على دلائل 

أم لاحقة یمكن أن تسمى ،أم بعیدة سابقة،سواء أكانت قریبةنفسهمنفصلة من الملفوظ
الأنواع من الدلائل بثلاث فئات من الشخصیات وهي هامون هذه.الدلائل المكررة وقرن ف

:1كالآتي

وهي نوع من :)personnages referentiel(فئة الشخصیات المرجعیةـ1
هذه الشخصیات یدل علیها و ،والمجازیة،والاجتماعیة،لمیثولوجیةوا،الشخصیات التاریخیة

.وتاریخه،تحیل إلى عالم مألوف عند القارئ تفرضه علیه ثقافته؛اسمها

وهي بمثابة ):personnages embrayrurs(فئة الشخصیات الواصلةـ2
وتعبر في أغلبها عن الرواة ،وما ینوب عنهما في النص،همزة وصل بین المؤلف والقارئ

.والأدباء

.63:الشخصیة، المرجع السابق، صجویدة حماش، بناء : ینظر- 1
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یحیل هذا ): personnages anaphores(فئة الشخصیات الاستذكاریة ـ3
) enonces(الخاص بالعمل الأدبي وتنسج داخل الملفوظ النوع من الشخصیة على النظام 

وذات أطوال متفاوتة ،أو التذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة،بشبكة من الاستدعاءات
هامون أنه بإمكان أیة شخصیة أن تنتمي في .یرى فو ،1وظیفتها الأساسیة تنظیمیة لامحة

تحقق لها الانتماء لثلاث فكل واحدة منها لأكثر من فئة من الفئات اریبأو بالتقنفسهالوقت
.وظائفها داخل السیاقحسب

:تصنیف غریماسـج

إذا انتقلنا إلى التصور السیمیائي للشخصیة، فإن النمذجة المضمونة للشخصیة ستتجرد 
ر مع غریماس الذي یرى أن المفهوم الأدبي الخاص لا یرتبط بنظام سیمیائي معین یقدّ 

تصنیفات غریماس تجعل من الشخصیات عوامل تقوم بمجموعة من ف،القراءةارتباطه بنشاط 
:2أدوار وهذه الأدوار هيفهي الفاعل ضمن ست؛شخصیات مشاركةفتكون مجرد،الأفعال

.مرسل-1
.مرسل إلیه-2
.موضوع-3
.معیق-4
.الذات-5
مساعد-6

، إن غریماس یموقع الشخصیة داخل المحكي من خلال علاقاتها بملفوظات الفعل
،وذلك بحسب وظیفتها،)acteurs(وممثلین ،)actons(ویقسم الشخصیات إلى عوامل 

یمكنه أن ینجز دورا إذ؛حیث ینظر إلى وظیفة الممثل المزدوجة؛وموقعها داخل الخطاب

.64-63:، صالسابقالمرجع جویدة حماش ،: ینظر- 1
.91:سعید بن كراد، سیمولوجیة الشخصیات السردیة، المرجع السابق، ص: ینظر- 2
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كما باستطاعته أن یؤدي دورا عاملیا داخل التركیب السردي العام كدور العامل ،موضوعاتیا
فإنه یسهم في إنجاز ثلاثة محاور ،عملامل فبحسب ما یقوم به من أما الع،أو المساعد

الذات، الموضوع، (دلالیة داخل التركیب السردي باعتماده على العناصر الست السالفة الذكر
كما یشیر العامل إلى وحدة تركیبیة ذات طابع ،)المرسل، المتلقي، المساعد، المعارض

فبإمكان العامل تأدیة مجموعة من أدوار ،إیدیولوجيأو ،شكلي سابقة عن أي استثمار دلالي
.1العاملین التي تحددها وضعیته داخل التتابع المنطقي للسرد

:تصنیف فورسترـد

الفرق بین "وقد جاء فیهاكیأخذ فورستر تصنیفه للشخصیة من المقالة التي قدمها 
والشخصیة المسطحة التي تكون في الغالب مندمجة ودون ،الشخصیة المعقدة متعددة الأبعاد

.2"عمق سیكولوجي

فالمسطحة تبدو أكثر واقعیة بالنسبة ،ومسطحة،ف فورستر الشخصیة إلى معقدةصنّ 
.ملیئة بالفوضى،أما المعقدة فتكون أقرب إلى الخیال،للقراء

من النقاد والدارسین العرب وعلى رأسهم عبد یدت مقالة فروستر مرجعا هاما للعدشكلّ 
ام نقدا لاالمالك مرتاض الذي یقدّ  تمیز بین لأنه لم یستطع إعطائنا قاعدة عامة؛لفورسترذعً

أن الشخصیة : "حیث یقول؛صنفین مختلفین فأعاد مرتاض بدوره صیاغة هذین المصطلحین
أن یعرف مسبقا ماذا سیؤول إلیه المعقدة هي التي لا تستقر على حال ولا یستطیع المتلقي

فهي تلك ؛أما الشخصیة المسطحة...متبدلة الأطوار ،الأحواللأنها متغیرة ؛أمرها
ومواقفها ،ولا تتبدل في عواطفها،الشخصیة البسیطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغیر

.3"بعامة

.66:ق، صجویدة حماش، بناء الشخصیة، المرجع الساب: ینظر- 1
.215:، ص2009، 2الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط، بنیة الشكل الروائي، المركز حسن بحراوي- 2
.89:عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، المرجع السابق، ص:ینظر- 3
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أما ،النامیةة ینفهم من كلام مرتاض أن الشخصیة المعقدة تكون معادلة للشخص
.فهي تعادل الشخصیة الثابتة) المسطحة(الشخصیة الثانیة 

أو السكونیة التي لا تغیر مع ،كما عرض تودوروف صنفین من الشخصیات الثابتة
التي تتغیر بحسب ما یطرأ على القص ) حركیة(أو الدینامیكیة ،والشخصیة النامیة،القص

.1من تحول

حوصلة مفادها أن كل هذه التصنیفات التي قدمها وقد توصلنا في هذا المبحث إلى 
النقاد والدارسین للشخصیة الروائیة التي یتحدد بناءها من خلال مسار سلسلة من الأحداث 

علاقتها ببعضها البعض بعلاقات متشابكة تثبت و وتغیرها، ،ثباتهاو وسكونها، ،تبین حركتها
.ل الرابط بین المؤلف والقارئوتنمیة الدور الفعا،وجودها في قلب السرد الحكائي

.تقدیم الشخصیة: المبحث الثالث

بما أن الشخصیة هي حجر الأساس في العمل الروائي، وهي حاملة لرسائل متعددة 
حدد مدلولاتها، وحتى نتوصل إذن إلى فهم الشخصیات المنتشرة یسماء الأللمتلقي فاختیار 

وأول ما یتعرف علیه القارئ،الشخصیةال على فضاء الروایة، كان الاسم هو أول دداخل 
.وجب البحث فیه قبل كل شيءلذا

:الأسماءـأ

:انتقاء الأسماءـ1

فمن "؛تعتبر الأسماء الواجهة الأولى التي تقابلنا أثناء محاولة فهم الشخصیة الروائیة
،2"وهو یخلع الأسماء على شخصیاته،المهم أن نبحث في الحوافز التي تتحكم في المؤلف

ض الأسماء بإیجاز حقیقة الشخصیة وتعطینا لمحة ففي كثیر من الأحیان تلخص لنا بع

.63:جویدة حماش، بناء الشخصیة، المرجع السابق، ص: ینظر- 1
.247:سابق، صالمرجع الجراوي، بنیة الشكل الروائي، بحسن - 2



الشخصیات في روایة الانطباع الأخیربناء:                  الفصل الأول

- 35 -

بل یبذل ،شخصیاته عبثا بل یسعى لإیجاد أسماء تكون مناسبة لهايوالروائي لا یسم،عنها
البیئة، : من بینها؛مجهودا لانتقاء أسماء تدل على شخصیاته مراعیا جملة من المعطیات

.وغیرها...الجیلو ، الإیدیولوجيالاتجاه و ، والوظیفةالسن، و الاجتماعي والثقافي، ینالمستو و 

ویفسر موقعها في السلم ،یفسر طبیعة الشخصیات الروائیة"فهو ؛دلالات هامةوللاسم
،والإثبات،الاجتماعي ویفسر دلالاتها على الحدث الروائي التي جاءت في سیاقه بالنفي

كما أن أسماء الشخصیات الروائیة لیست منفصلة ،الإیدیولوجيواتجاهها،ویفسر مرتعها
أو ،أو القیمي،أو المكاني،ونؤول كل اسم في مداره الزمني،بحیث نفسر؛عن بعضها
.1"الخاصالإیدیولوجي

أنأو،یفة المسندة إلیهاظالو و للشخصیة اسما له دلالة تتماشىوقد یختار الروائي 
لا "ةفعلاقة الاسم بتكوین الشخصی؛ یختار اسما تتناقض دلالته مع ما سطر لها من وظیفة

بینما ، لأنها كانت هكذا؛وكأنما لأمور تجري هكذا،یوضحها السرد الذي یبدو شدید البراءة
سریا في أو المصائر شيء حملته الشخصیة حملا،باطن الأمر یكشف أن بعض الأحداث

نما منحها إیاه المؤلف الفعلي لتحفیز كفالها ااسمها الذي یعطیه ٕ ءة القارئ حیث لراوي، وا
وفي كثیر من ،2"و كل الروایات تفعل ذلك،وصلاحیته للتحمل بخاطبه،الاسمأهمیة

فقد یطلق روائي اسما جمیلا على شخصیة شریرة جدا في عمله "؛عكس ذلكالأحیان نجد 
للأمر علیه، فلا تراه یهدي السبیل إلى اللعبة إلا بعد ا یمئ وتعتر الروائي، نكایة في القا
ولكن ،وفي هذه الحالة لا تتحدد الشخصیة بالاسم الذي وضع لها،3"انتهائه من قراءة الروایة

.تبعا لوظیفتها

، 200للنشر والتوزیع، الجزائر، فمائي الواقعي عند نجیب محفوظ، مو وظیفة اللغة في الخطاب الرو عثمان بدري،- 1
.51:ص

جامعة حلوان، مصر، ع ،محمد فكري الجزار، في نظریة الروایة، المؤلف الفعلي إجراء تحلیلیا، مجلة كلیة الآداب- 2
.161:، ص1999، یولیو 06
.99-98:سابق، صالمرجع ال، في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض- 3
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ذا ما عدنا و  ٕ حافلة بالعدید من ألفیناهادد دراستها التي نحن بصةروایى اللإا
شخصیة منها ثلاث 60الشخصیات الرئیسیة والثانویة، فقد وصل عددها إلى أزید من 

والباقي شغلت حیزا صغیرا ،في الروایةحیزا كبیراشغلتشخصیات رئیسیة وسبع ثانویة
:حسب ما یوضحه الجدول التالي

الشخصیات 
الرئیسیة

الثانویة التي الشخصیات 
شغلت حیزا كبیرا

لشخصیات الثانویة التي شغلت حیزا صغیراا

سعید

لوسیا

بوزید

علي

شریف

روبیر لوجندر

رفییر الأمیرال

ما مسعودة

ما خدیجة

زلیخة

-فضیلة-ملیكة-إیدیر-ةلالة وردی
-بلحاسن-أم سعید-إیدیرأب-سیمون-لیلى

-الطاهر-النساء المسنات-الجارات القدیمات
-السید سوغان-روجانالسید -االسیدة لوبو 
تلامیذ السنة -الأطفال-نیكول-السید رولان

- 203سائق السیارة -العمال الثلاثة-الرابعة
عساكر - خادم الفندق- ا كولافتیات الكوك

-أرستقراطي ألماني-شرطي عربي-سكارى
حارس -جمال-الجراح-الخادمة-نامیوس
جان -الأفارقة الشمالیین-الشحاذ-المقبرة

-الرسام-المغرمانالزوجان -نسوا السكیرفر 
-رابح-ابراهیم-رشید-)طاطا(مصطفى 

-أولیاء لوسیا-ممرض جمالال-محمد-العید
أحد -بقال-قبرصي-ماجدولین-میلیزا-رالجی

.معلم-السواح
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أو ،أو أمازیغیة،جاءت الأسماء المقدمة حسب ما یوضحه الجدول السابق إما عربیة
م شخصیاته ، وقد قدّ ماوظفت فیهنالزماني والمكاني الذیینها تتفق مع الإطار أجنبیة، وكل

:حسب

...زلیخة/ملیكة/بوزید/علي/سعید:الاسم الخاص

.عجوز/الأطفال/النساء المسنات:العمر

.قبرصي/الأفارقة الشمالیین:المنطقة

.أرستقراطي ألماني/شرطي عربي:الجنسیة أو الدیانة

/الخادمة/خادم الفندق/فتیات الكوكا كولا/سائق السیارة/العمال الثلاثة:المهنة
.../حارس المقبرة/حمال/الجراح

.أولیاء لوسیا/الزوجان العاشقان/أبي سعید/أم سعید/أبو إدیر:العلاقة العائلیة

.سكیر/شحاذ/عساكر سكارى:الهیئة أو الحالة

:دلالة الأسماءـ2

شغلت قدیختار الروائي أسماء شخصیات روائیة بعنایة فائقة خاصة الرئیسیة منها، و 
عنده حیزا مكانیا لا بأس به، فكثیرا ما تختار لها أسماء تتماشى مع الهدف المسطر لها من 

، وفیما یلي دلالة أسماء بعض التي لها وظائفها داخل الأعمال الابداعیة،طرف الروائي
: الشخصیات المحوریة

السعادة ،سعد، یسعد، سعدا، أو سعادة فهو سعید نقیض شقي"اسم مشتق من :سعیدـ 
.ویوم سعد،وأسعده،بمعنى مسعود من سعده االله؛فسعید، 1"خلاف الشقاوة

محوریة، ومنتشر في الجزائر، وقد جعله الكاتب اسما لشخصیته ال،فهو اسم متداول
؛فقد كان جیل سعید المهندس جیل الانطباع الأخیر، وكان هذا الأخیر عنوانا لهذه الروایة

.211:مادة سعد، المصدر السابق، صابن منظور، لسان العرب،- 1
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وهنا سرعان ما ،1"بید أن الجسور وجب أن تخرب...جیل سعید جیل صانعي الجسوركانو "
مجرد هذا الجسر الذي كان السعادة الحقیقیة الأولى لسعیدویتحول "؛تتلاشى هذه السعادة

.2"خراب 

أصبح رجلا لا ندري إن كانت له "؛منذ بدایة الحرب أصبح سعید یعیش على أعصابه
لب طُ دالسبب تخریب الجسر أكید لیس هو من سیقوم بالمهمة فق، و 3"أم أنه ضجر،هموم

یمكن أن یدل اسم سعید على فیه، ر قابلیة للعطب الأكثللأماكن منه ایضاحات تقنیة، 
للتفكییر، ولكنه في ااستغراقه وقتً من رغم بالالروایة، فسعید و المساعدة، وهذا ما حدث في 

هدم الجسر ووجد و ذا فائدة في ثورة بلاده، االأخیر خضع للأمر الواقع، وقرر أن یكون إنسانً 
.ومات شهیدا،نفسه في الجبل مع أخیه بوزید یحارب ضد الفرنسیین

ر الجزائریین الذین تركوا لثوالخصیة اختارها الكاتب حتى تكون ممثلة ش:بوزیدـ 
باستمرار في نهایة دبوزید الذي یرد"والتحقوا بالجبل للدفاع عن وطنهم، وعائلاتهم،،زلهمامن

؛والفرنسیین،بین أسلحة الثوارالواضحالفرق منرغمبالیؤمن بقضیته ، 4"الأمر یحیا العرب
.یحمیهمافالثوار لم یكن لدیهم غیر الصخور درعً 

ما أن یكون من علا،اسم إما أن یكون من القوة:عليـ  ٕ نسبة إلى ؛علیین،یعلو،وا
. 5"الصحابي علي كرم االله وجهه

حازمة في عربي، اختاره الروائي لتكون شخصیتهوهو من الأسماء الشائعة في الوطن ال
ف ولكنه خلّ ،لم یشغل حیزا كبیرا في الروایةو ،كان همزة وصل بین الثوار وسعیدقرارها، فقد

.والدقیقة،شغل ذكر سعید بشخصیته الغامضةیا، راحا كبیرً أثرً 

.105:ص السابق، المرجعالانطباع الأخیر، - 1
.15:نفسه، صالمرجع- 2
.14:ص،المرجع نفسه- 3
.46:، صلمرجع نفسها- 4
.299:مادة على، المصدر السابق،صلسان العرب،: ابن منظور- 5
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،1"-الشرف الحسن بالآباء-أي شریفهم وكریمهم ؛وكرمهم،شرف قومه":شریفـ 
ذا ما نظرنا إلى دلالته اللغویة،وهو اسم متداول في الجزائر خاصة في بلاد القبائل ٕ ،وا

فشریف البربري ،فإننا نجدها بعكس معناها الحقیقي،وانعكاسها على الشخصیة الروائیة
ا،القبائلي، أصبح شریفً ... الأصیل الذي لا یعرف أبوه وأب أبیه سوى وادي الصومام 

.2"رجلا وصولیا،متوسطا،فرنسیا

ولا یجب أن نتقاسم الحجم الكبیر مع شعب ،لقد زعم أن القبائل لا یشبهون الغرب
ومغالط في ،ومفارق،ولكن كان بلا معنىنن رجلا شریراذلك لم یكمنرغمبالكامل و 

.الوقت ذاته

الثرثارة ،ووضوح،هذه الشخصیة الجریئة المعبرة عن رأیها بكل شفافیة:ما خدیجةـ 
المفضلة لدى بوزید، اختارها الكاتب كشخصیة قامت بدور الناطق الرسمي لجمیع النسوة 

ك لم یعد ابن...دوا بأیدیهم ملیئة بالریحاوعؤوااالت بصوتها المنكسر الوقور جق"المسنات، 
ردتهم واالله معه حیث یفهم من خلال الإقرار العام للنسوة بتاریخ صبر طویل یقر في أو اولد

.3"المدمات

شخصیة تمیزت عن باقي الشخصیات بطفولتها البریئة فقد كانت تلك السعادة :زلیخةـ 
الصغیرة كما سماها سعید لا تعرف ما یجري من حولها، فقط تسأل أو السعادات،الصغیرة

لجیل الجدید القادم الذي ینمو كالشجر، بضمیر اعن أبیها الغائب عن المنزل، زلیخة مثلث 
.مرتاح

رفییر،و روبیر لوجندر، (مثل ؛وأمریكیة،وألمانیة،واستعمال مالك حداد أسماء فرنسیة
حتى تتماشى مع جنسیة ) ماجدولینو ملیزا، و ال، جیز و نامبوس، و رولان، و روجان، و لوبو، و 

.311:صالسابق،المصدر ابن منظور، مادة شرف، - 1
.48- 47:صالمرجع السابق، الانطباع الأخیر، - 2
.44:، صالمرجع نفسه- 3



الشخصیات في روایة الانطباع الأخیربناء:                  الفصل الأول

- 40 -

العدد الكبیر للشخصیات الموظفة في الروایة لا نجد منرغمبالالشخصیات المعبر عنها، و 
.قصر الزمن المعبر عنه في الروایةمن رغم بالشخصیتین تتشابهان في الإسم 

وقد ،شى مع الحیاة الحقیقیةحاول الروائي تقریب روایته من الواقع الاجتماعي لتتما
رفاستعان بما تقدمه لها أسماء الشخصیات من شحنات دلالیة موظفا إیاها وفق ما هو متعا

أن منرغمبالعلیه في المجتمع الجزائري آنذاك حتى یتناسب مع الهدف المسطر من قبله، و 
ریة على الأسماء باللسان الفرنسي إلا أننا نلاحظ هیمنة الأسماء الجزائتكتبقد الروایة 

الأجنبیة كتعبیر من الكاتب على أن عمله الروائي یتحدث عن السكان الأصلیین برؤیة أفراد 
.من أعماق المجتمع الجزائري

:جنس الشخصیةـب

منهالرغم من أنه محاط بشخصیات عدیدةباسعید علىروایته فيمالك حدادزركَّ 
نلاحظ الوجود الدائم لسعید أثناء عرضه لباقي الشخصیات مما إلا أنناالمؤنثة،مذكرة و ال

؛الأحداث الهامة داخل العمل الروائيفي، وتأثیرها الفعلي شخصیتهوهیمنة،یبرز حضوره
.طرة من الدرجة الأولىیإذن هي شخصیة ذكوریة مس

:الأعمارـج

ومن جهة أخرى ،للأعمار دلالات عدیدة فمن جهة تساهم في رسم ملامح الشخصیة
مما جعل الروائي یولیها أهمیة ،تعین في تحدید المعالم الزمنیة للعمل الروائي بشكل عام

كما یمكن للروائي إهمال عمر شخصیاته لعدم بناء الحدث الروائي،كبیرة فهي تساهم في 
.1السردهمیته أو تأثیره على سیرورة أ

264:.حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المرجع السابق، ص: ینظر- 1
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،لمیحوالت،طرق تحدید عمر الشخصیة من روائي لآخر بین التصریحتختلفو 
:ة بأعمال الشخصیاتطأهم التحدیدات المرتبیحصيوالجدول التالي 

الصفحةما یدل على سنهااسم الشخصیة
20سنة20هذا الشاب أزید من ؛سد علیه سعیدحما كان یُ سعید

40
43كان بوزید الذي یكبره بست سنواتبوزید
87تحصلت على البكالوریا في السابعة عشرةلوسیا

43عامان ونصف تقریبازلیخة 
44لها من العمر خمسة وسبعون عاما على الأقلما خدیجة

كان المظهر الجانبي لعلي على جانب من الشاب المنقطع علي
النظر

8

هادئا هذا الإنسان الذي لا یكبره إلا بعدة قرون كان روبیرروبیر
ومسنا

20

87واحد وعشرون سنةجان فرانسو

من الجدول السابق نلاحظ أن مالك حداد قد راعى تقدیم شخصیاته أحیانا بطرق 
عن طریق التلمیحات الرئیسیة، التي بنیت علیها خاصة الثانویة منها، وأحیانا أخرىمباشرة 

.الروایة طابع الغموض والتشویقوهذا طبعا لیمنح،الروایة تاركا استنتاجاتها إلى القارئ

:البنیة الشكلیة والمورفولوجیةـد

یحتاج الروائي في عرضه للشخصیات تقدیم الأوصاف المتعلقة بها، حتى یتمكن 
لا فإنها ستبقى مجرد أطیاف غیر واضحة،  ٕ القارئ من رسم صورة عنها في مخیلته، وا

لذا من المهم ،في الروایة على أحسن وجهوبالتالي لا یمكن أن تؤدي الوظیفة المنوطة بها
حیث ؛جدا الإفصاح عن بعض ملامحها، ویختلف الأدباء في طرق تصویرهم للشخصیات
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أن اهتمامهم بالأحداث التي تقوم بها هذه الأخیرة، یجعلهم یركزون إما على جوانبها النفسیة 
وما یرتبط به ،ة الجسمأو على صورتها الخارجیة إلى جانب هیئ،التي تنعكس على أفعالها

.من لباس

وبعض ،هم الأوصاف المقدمة للشخصیات الرئیسیةأالتالي ویحصي الجدول 
:الشخصیات الثانویة من طرف المؤلف

الصفحةالأوصافالشخصیة
عیناه شبه مغمضتینعلي

طباق في حزام سروالهوأحكمه بإ،رفع مسدسهبرقة
ومفارقا لقامة الرجلیبدوكان المسدس 

عیناه مركزتین على تفكیره
حركاته في منتهى الدقة

صوت حزین صارم

7
8
9

10

كتفاه العریضتان المنحنیتانسعید
وكان صوته مبهما،عیون سعید كانت ثقیلة من العناء

اصطكت أسنانهتىح،یضغط على كفیه بقوة
یدان باردتان

شعره المشعث

7
14
15
16
20

شموسا صغیرةنزعت واقیتها الراشحةلوسیا
سألته...والسوقیة المبهمة،نبرة في حدود الشعر
بصوت طفولي... بنبرة حزینة ولطیفة

الفم أكثر استدارة من عیني الطبیب
تینن یزاحم عیناها الجمیلتین الفاتحالحز 

13
14
19
21

الأناقة شبه جامدة... انضباط ملبسهلوجندر
وصاحب شهیة في الأكل،كان جسیما

25

42السوداوان حادتیناعیناهملیكة
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قصیر ذا نظرة مائلةلرجرفییر
ویداه مخبئتان في جیوب سرواله،له طریقة في حك أعلى فخذیه

یداه في جیبه دائما... الرجلان منفرجتان 
أصلعا كبیضةكان السید رفییر

31
32

ولها خمسة وسبعون سنتیمتراسوداوان طاعیناهزلیخة
ةنها الصغیر أذ

43
44

صوتها المنكسر الوقور،الثرثارةما خدیجة
.وشاحها المعقود حول شعرها المصبوغ بالحناء

44
46

المدورهوجه،حلیق الذقن للتوشریف
ذو العینین الغائرتین جدا تحت جبهة عریضة لامعة

47

والعینین الدائریتین،شعره الأشعث، صاحب الكتفین البطیئتینبوزید
صدعین كثیرة على الشعیرات بیضاء

46
120

واستنادا لاختلاف ،من خلال دراستنا لبنیة الشخصیات في روایة الانطباع الأخیر
وجدناها تلامس العالم الرؤى للنقاد في تحدیدهم لمصطلح الشخصیة،و ،وجهات النظر

نها ما م؛بنیة أسماءها التي تحمل دلالات متعددةو المتغیرة و ،الواقعي بتصنیفاتها الثابتة
. أجناسهاو ،الشرف بمختلف أعمارهاو الأمل بومنها ما یوحي ،الشهامةو القوة بیوحي 

فهو یكشف عن عالم الشخصیة في ؛الخارجيو أما عن الوصف بنوعیه الداخلي 
فهم ملامحها و ،الوجدان الإنسانيو ،وتصامیم الوجه التي تعبر عن استبطان الذات،لباسها

.الشخصیة تساهم بدور فعال في بناء الجانب السردي الروائيالعمیقة التي تجعل من 
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فقد كان ولا والأدباء،،والعلماءة،فاهتم به الفلاسفلقد شغل الزمن الإنسان منذ الأزل،
في مختلف المجالات المعرفیة،یزال نقطة تثار حولها كثیر من القضایا والاهتمامات،

زمن خطي لا یمكن بفیربط أغلب أحداثه،ه التي لا تتوقفتفالإنسان یعیش وهو یشعر بحرك
فالحدث في حد ذاته یحمل ؛لذا لا یستطیع الروائي بدوره الاستغناء عنهأو تعدیله،،تجاوزه

لكن هذه الحتمیة في الوجود ترافقها حریة في كیفیة في طیاته سمات زمنیة محددة له،
إلا أن ،من عدم إمكانیة التخلص منه نهائیاالرغمفبمرن أن الزمن الروائي ؛ إذالتوظیف

فیتحول بذلك إلى زمن تخیلي یمكنه التعدیلات التي یرغب فیها،إضفاءالكاتب بخیاله یمكنه 
أو ،فترات منهإلىقافزا ،الولوج إلى المستقبلبأو ،وتعدیله إما بالعودة إلى الوراء،إیقافه

العلاقة تلكفیما تكمننتساءلالزمنیة للروایة،بمقاربة البنیة،من الماضيمسترجعا لفترات 
.؟المشكلة لهذه البنیةأهم المفارقات الزمنیةهيوما،التي تربط بین زمن الحكي والقصة ؟

.تحدید المصطلح: المبحث الأول

:لغةـأ

ابن منظور ذكرو وفي الحكم الزمن والزمان،،هوكثیر ،الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت
. 1المدةللدلالة على) الأزمنة(و)الزمان(مصطلح 

:اصطلاحاـب

فلا فالزمن من أهم العناصر الأساسیة في بناء الروایة،الناحیة الاصطلاحیة،منأما
علیها وینعكس یؤثر في العناصر الأخرى،"لأنه؛یمكن لنا تصور حدث روائي خارج الزمن

فالشخصیات ؛2"إلا من خلال مفهومها على العناصر الأخرىالزمن حقیقة مجردة لا تظهر 
لا یتم السرد فیه إلا بوجود الزمن ففي لحظة ما والأحداث تتحرك وتتشكل في فضاء زمني،

.199:صزمن، المصدر السابق،ابن منظور، لسان العرب، مادة - 1

27:، ص1984قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة ثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، سیزا- 2



نطباع الأخیربنیة الزمن في روایة الا :                    الفصل الثاني

- 46 -

،ن الروایة لیست بنیة ثابتة الكیانلأ؛المستقبلیستشرفأو ،السارد الماضيجعیستر 
اإمكانیةمما یجعل والتشكیل  . التقاطها بوضوح أمرًا واردً

.المفارقات الزمنیة: المبحث الثاني

الحكایة و "؛وخارجي متعلق بالكاتب والملتقيداخلي خاص بالروایة،: للزمن بعدین
وزمن ،زمن الدال"فهناك زمن الشيء المروي وزمن الحكایة ...مرتینمقطوعة زمنیة

وزمن ،أي زمن الكتابة؛الروائي والقارئفالزمن الخارجي خاص بتصریحات ،1"المدلول
أما الثاني فهو ،أو الخطاب،فالأول متعلق بلحظة زمنیة مختلفة عن زمن القصةالقراءة،

وهذا ما یجعل تحدید زمن القراءة خر تبعا لخصوصیة كل واحد منهم،یختلف من قارئ لآ
.أمرا نسبیا

وهو التقسیم ؛الحكيو القصة يحدد فیه زمنیتأما الزمن الداخلي للروایة فهو الذي 
إلا أنها تصب ،والتسمیات عند العرب،بالرغم من اختلاف المصطلحاتالشائع عند النقاد،

الزمن الذي ینهض فیه أو،لقصة یحیل إلى الحاضر الروائيفزمن اجمیعا في المعنى نفسه،
فیأتي الخطاب ملیئا الاستباق والاسترجاع،بأي أننا أمام زمن خطي ممتد إلى الأمام ؛السرد

ذلك أن الراوي قد التي یتیحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لها،"؛بالانكسارات الزمنیة
ولكنه یقطع بعد ذلك السرد لیعود ،یبتدئ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق زمن القصة

كون لأغراض هذا التلاعب في الترتیب الزمني قد ی،2"إلى وقائع تأتي سابقة في زمن القصة
.جمالیة وفنیة بحتة

كلما تعددت "والملاحظ أنه،ختلافلااإن طبیعة الزمنیین هي التي أنشأت هذا 
.3"ي تعقدت كذلك مشكلة الزمنئالحكایات داخل العمل الروا

، الجزائر الاختلافمحمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر حلي، منشورات .جیرار جنیت، خطاب الحكایة، تر-1
.4:ص

.74:سابق، صالمرجع الحمید الحمیداني، بنیة النص السردي، -2
.283:سابق، صالمرجع الصلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، - 3
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معالم نصیة تساعد القارئ على تتبعه مثل استخدام "لكن الروائي غالبا ما یقوم بتحدید
؛وفي بعض الأحیان التدخل المباشر للراويأو الإشارات إلى تواریخ محددة،،ظرف الزمان

حتى یتمكن القارئ من لحاضر الروایة،لتنبیه القارئ إلى أن هذه الأحداث سابقة أو لاحقة 
فالتحدیدات الزمنیة ضروریة حتى لا ؛1"وصفها في موضعها من التسلسل الزمني للأحداث

.الزمنیضیع القارئ في متاهات 

:زمن القصةـأ

یمكن اعتبار حدث التقاء المدعو علي بالبطل إذا ما عدنا لروایة الانطباع الأخیر،
ل بعد بجفي حین شكل موت سعید في النقطة انطلاق مجال زمن القصة،،سعید المهندس

متد إلىیوهذا ما یجعل زمن القصة في الروایة آخر حدث في مجالها،التحاقه بأخیه بوزید،
.سنة

:زمن الحكيـب

لتحدید زمن الحكي یجب استعراض أهم الأحداث الواردة في الروایة مع تتبع تحولات 
.لأنها شهدت الكثیر من الانكساراتالزمن فیها،

تبعا لما وكل فصل مقسم على مقاطع متباینة الحجم،نقسم الروایة إلى أربعة فصول،
.حداثتتضمنه من أ

.57:سابق، صالمرجع السیزا قاسم، بناء الروایة، - 1
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:حصر أهم الأحداث الواردة في الروایة من خلال الجدول التاليویمكن

الصفحةأهـــم مـا ورد فیـــه مــن أحــــداثالفصـل

01

وصول لوسیا على إیصال سعید إلى بیته،التقاء سعید المدعو علي،
،دلوجندر عند سعیو مجیئ لوسیا ،قصة الدكتور لوجندرشقة سعید،

فيرفییر كلمة السید سعید لوصیة جدته لعمه الذي تزوج فرنسیة،تذكر 
.یوما15توقیف مؤقت للوسیا وانتقالهما بعد ،المدرسة لتلامیذ لوسیا

7
37

02

حیاة شریف ،بأخیه بوزیدهله وحدیث عما حل هاب سعید إلى منزل أذ
برصاصة طائشة إصابة لوسیا،صهر سعید وعمله عند السید رولان

رجوع سعید إلى منزل أهله وحواره مع شریف داخل مغسل وموتها،
.الثیاب

39
77

03
الذهاب إلى منزل لوسیا زیارته قبر لوسیا،سفر سعید إلى بروفانس،

إبحار سعید من حواره مع الرسام داخل الحانة،والتقائه مع أهلها،
. بروفانس إلى الجزائر وعودته إلى بیته

39
107

التحاق سعید بأخیه بوزید في الجبل،تخریب الجسر من قبل الثوار،04
. موت سعیدكفاح الثوار ضد العدو الفرنسي،

109-133

لاحظنا الأحداث المسرودة بصیغة الحاضر في الروایة نجدها قلیلةا ماإذ
وساهمالماضي،اخلیة للانتقال إلى الأحادیث الدفالشخصیات غالبا ما تعتمد على الذكریات و 

.الفراغات التي لم تتعرض لها الشخصیات الأساسیة السارد الخارج عن الحكایة في ملأ

الأحداث لم یتمیز زمن الحكي في روایة الانطباع الأخیر بسمة الدائریة في تعاقب 
وأفقیا یتجه إلى ،مسارا تصاعدیابل اتخذت وترتیبها وهي التي تبتدئ بحدث وتختتم به،

هاصفحتفالروایة فيولكنه كان مبنیا على الذكریات والعودة المستمرة إلى الماضي،الأمام،
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حتى ،وعائلته،ثم تروي الحیاة الیومیة لسعید مع أصدقائه،1"یجب تخریبه"بـالأولى تبتدئ 
متبوعا بأحداث التحاق .2"بجسره خر عرض سعید عن طریق الصحف بأن"تصل إلى 

:؛ حیث ذكرت الروایةحذفهأین لقي،وقتالهم ضد العدو،بوزیدسعید بالثوار مع أخیه 
ظل ،3"غطى بوزید وجه أخیهأزال بوزید الوشاح الذي كان على عنقه،...ناقص سعید "

الماضي الذي انتشر في معظم الزمن متنقلا في الروایة بین الماضي والحاضر مع هیمنة 
. مقاطع الروایة

:الاسترجاعـ1

فالسارد یوقف الاسترجاع من أهم التقنیات الزمنیة حضورا في الخطاب الروائي،یعدّ 
لاستذكار عجلة المتنامي إلى الأمام لیعود إلى الوراء في حركة ارتدادیة لسیر الأحداث،

ماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكارا یقوم به للكل عودة ":حیث أن؛ماض بعید أو قریب
،4"ن خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصةویحیلنا م،لماضیه الخاص

وهذا بكسر الزمن الطبیعي للأحداث ،فالعودة إلى الماضي تتم مع الاستمراریة في الحاضر
،والنظریات التقنیة الجدیدة،وخلق زمن خاص بالروایة بواسطة تلك الأسالیب الحدیثة

.والسردیة لخلق عالم روائي خاص به

الاسترجاع حسب العلاقة التي تربط الأحداث السردیة الماضیة والحاضرة إلى وینقسم 
لتصنیف الاسترجاعات )جیرار جنیت(حسب رؤیة)سیزا قاسم(والتي حددتها ،قسمین

استرجاع داخلي ،یعود إلى ما قبل بدایة الروایة؛)A.Exterme(استرجاع خارجي:5لتاليكا
)A.Interme(، ن و وتك. لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في النصیعود إلى ماض لاحق

. دراستنا بتقسیم الاسترجاعات إلى استرجاعات داخلیة وأخرى خارجیة

7:سابق، صالالمرجعالأخیر، الانطباع- 1

111:نفسه، صالمرجع- 2

.133:نفسه، صالمرجع- 3

.121:سابق، صالمرجع الحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، - 4

.40:سابق، صالمرجع السیزا قاسم، بناء الروایة، : ینظر- 5
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:الاسترجاعات الخارجیةـأ

حیث ؛انفتاح على اتجاهات زمنیة مختلفة حدثت قبل بدء الحاضر السرديهي
والحدث وفهم ،استكمال صورة الشخصیةتلعب دورا مهما في لیستدعیها السارد أثناء السرد،

.1مسارها

حیث وظفها الكاتب في عرض وعرفت روایة الانطباع الأخیر استرجاعات عدیدة،
في ما ":وذكریاته في قوله،فمنها اتضحت معالم حیاة سعیدحیاة الشخصیات الرئیسیة،

فيوید السوق،لتز ،ویجیئون متأخرین،ون هم الذین یسلكون هذا السبیلخى كان السبامض
وفي ،2"الذي لا یعرف الأسلاك الشائكة في الطرقات والدبابات وحضر التجول...مضىما 
،كارثیةمرسمةو ،احتفالیة كاملة...1942إنزال، نوفمبر11عید الموتى،خریفال":قوله

:وفي قول السارد،3"والإنسانیة لباس الحداد الأوروبي،ولدت كي ترتدي هذه الشهور المعقدة
شي إذن مكان ی...ویهجر المدینة،كان یحدث له أن یأخذ دراجتهعندما كان سعید صغیرا،"

یجب ...ولكن عندما یأتي المساء،ویذهب بعیدا،بهذه السرعة المحصل علیها بلا جهد
عندما كان سعید یدرس في الثانویة كان یقطع المقبرة للوصول إلى ":وقوله أیضا.4"العودة

مات زمان التسكع الزمان القدیم العذب،ویخبئ علبة السجائر تحت شاهدة قبر الزمان،،بیته
.5"ولكن زمان التنزه عوض الذهاب إلى المدرسةبدل الذهاب إلى المدرسة،

كانت هذه بعض المحطات الزمنیة، والإشارات الدالة على نوع من الارتباك، والتوتر، 
جود شرخ ما في صیرورة الزمن المتخیل انعكاسا لشعور في شعور السارد بو ،وعدم الاستقرار

. ذاته تجاه زمن الواقعبالإحساسالروائي 

43:سابق، صالالمرجعالأخیر، الانطباع- 1

11:نفسه، صالمرجع - 2

.13:نفسه، صالمرجع - 3

.34:نفسه، صالمرجع- 4

.45:نفسه، صالمرجع - 5
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:الاسترجاعات الداخلیةـب

،والتي لها علاقة بأحداث الروایة الرئیسیةة،هي التي تختص باستعادة أحداث ماضی
وظیفة ولا تأتي"؛ومسارها الزمني متوحد مع مسار هذه الأحداث،وشخصیاتها المركزیة

وذلك بأن تعمد إلى ،ل بعد فوات الأوان دلالة الأحداث الماضیةالتذكیرات الأكثر ثباتا لتعدّ 
نما بأن تدحض تأویلا أولما لم یكن دالا فتجعله دالا، ٕ .1"وتعوضه بتأویل جدید،وا

وهذا ما وجدناه في الروایة فبعد إصابة لوسیا جاء السارد لیسترجع أحداث جرت قبل 
مجرد انتهاء سمحت لروبیر وظیفته كطبیب أن یتجه قرب سریر لوسیا ب":قولهك؛لكذ

ذهبت لوسیا إلى حانة اختارتها مع روبیر بعد أن فارقت سعید،في أول عشیة،العملیة،
.2"افترقا في حدود السادسة ونصف مساءً لیودع كل منهما الآخر،

:الاستباقـ2

مفارقة زمنیة سردیة "؛ وهيالمتسلسل لأحداث الروایةتقنیة زمنیة تحل بالنسق الزمني 
تصور مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع والاستباق،

،إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي؛فیما بعد
أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلق ،واستشراف ما یمكن حدوثه،وتومئ للقارئ بالتنبؤ

. 3"صراحة عن حدث ما سوف یقع في السرد

في الملاحم القدیمة أین تقدم نهایة القصة قبل الأحداث المؤدیة لها،وظف هذا النوع
لرغبة المؤلفین في تشویق القارئ بجعله وتراجع في الروایة الحدیثة،،إلا أن الاستباق قد قل

.داث المتزامنة مع الحكيیطلع على الأح

.66:سابق، صالمرجع الجیرار جنیت، خطاب الحكایة، - 1

.59:سابق، صالالمرجعالأخیر، نطباعالا- 2

.211:، ص2004، 1مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، للنشر والتوزیع، بیروت، ط- 3
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:الاستباق الخارجيـأ

خارج حدود العقل الزمني للحكایة و "؛تنتمي أحداثه إلى خارج زمن القصة الأولیة
بما أنها تصلح للدفع بخط عمل ما إلى وتكون وظیفتها ختامیة في أغلب الأحیان،،الأولى

،لتقدم لنا ملخصا حول ما سیحدث في المستقبلستباقاتلاكما تأتي هذه ا،1"نهایته المنطقیة
وهي بذلك تدلي بكل التفاصیل الصغیرة والكبیرة ضمن سیاق حكائي یسیر في الطریق الذي 

فالسارد یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد أي رسمه الاستباق،
لاستشراف ؛ي وصل إلیها الخطابوتجاوز النقطة الت،على فترة ما من زمن القصةز قف

لقد سقط سیعرف التاریخ لماذا لم یعد جسرا،":في قول السارد، ویظهر ذلكمستقبل الأحداث
.3"غدا سیكون الطقس جمیلا":وقوله،2"هو الآخر في میدان الشرف

:الاستباق الداخليـب

یقع داخل المدى "فهو ؛یحمل أحداثا تنتمي زمنیا إلى داخل مجال القصة الأولیة
أو ،هذا النوع من الاستباق نهایة القصةویمثل عادة، 4"الزمني للحكي الأول دون أن یتجاوزه

.فلم یوظف مالك حداد هذا النوع من الاستباق داخل مجال قصته الأولیة،حدث معیننتیجة

:أزمنة السردـ3

بین لحظة السرد تحمل عملیة السرد في طیاتها أزمنة تعبر عن المسافة الفاصلة
أهم تحدید زمني للحظة السرد یتمثل في الموقع الذي یشغله مقابل "و،والحدث المسرود

فالفارق الزمني بین السرد ،5"المسرودةحداثأن یأتي السرد بعد الأومن البدیهي ،القصة
:وأزمنة السرد أربعوالحدث موجود دائما مع إمكانیة تقلیصه،

.70:سابق، صالمرجع الجیرا جنیت، خطاب الحكایة، - 1

.109:صر، المرجع السابق،الأخیالانطباع- 2

.133:نفسه، صالمرجع- 3

.79:مرجع السابق، صالجیرار جنیت، خطاب الحكایة، - 4

.228:المرجع نفسه، ص- 5
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.عملیة سرد الأحداث بصیغة الماضيیتمثل في :سرد لاحقأ ـ

.أو الحاضر،أتي بصیغة المستقبلتهو عملیة سرد تنبؤیة :سرد سابقـب

. ویأتي بصیغة الحاضر،یكون فیه القص متزامنا مع الحدث:سرد متزامن. ج

. هو قص بین لحظات الحدث:سرد متداخل. د

:السرد اللاحقـأ
إذ یفضل الروائیون صیغة الماضي لإخراج عملیة السرد موظف بكثرة في الروایات العالمیة،

وفي الغالب لا یتضح الفارق الزمني بین لحظة السرد وزمن ن المجال الزمني للأحداث،م
. خر الروایةآإلا أنه أحیانا یحدث تلاقي الزمنین في القصة،

الأحداث في حاول مالك حداد في روایة الانطباع الأخیر تقریب زمن الحكي من زمن 
أما مركزا على الأحداث مع إقحام نفسه على أقصى درجة،المقاطع التي یتولى سردها،

ها عنعنالإفصاحعلى إذ یعمد الكاتبقلیلة ،فهيالمقاطع التي تحمل أحداثا استرجاعیة 
الذین ماتوا لأجل ا في الوادي،والعمال الثلاثة الذین سقطو ":طریق شخصیاته نحو قول سعید

،العمال الثلاثة الذین أخرجتهم آلة رفع الأثقال ملفوفین في غطاء مدرج بالدماء،الجسر
لكن عملیة فالسارد الخارجي لا یمكنه تحدید زمن السرد،،1"العمال الثلاثة ماذا یقولون؟

.وهو في شقته،تلك الذكریاتباستعادتهنیة كانت محددة االسرد الث
:السرد المتزامنـب

مع وجود فارق زمني ،قوع الأحداثو و على مستواه بالتزامنالعملیة السردیةتحدث 
ویستدعي توظیف صیغة ضئیل تتطلبه عملیة الحكي التي تتم بمجرد القیام بذلك الحدث،

في المقاطع التي تناولت فیها الشخصیات الحدیث بنفسها وقد وظفه مالك حدادالحاضر
،2"كل هذا من أجل السلام...الحرب مسألة غیر عادیة":نحو قول سعیددون تدخل للسارد،

.29:صالمرجع السابق، الأخیر، الانطباع- 1

.08:، صالمرجع نفسه- 2
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من الحكي من زمن ز اقترب في بعض المقاطع ، إذأو في تذكر سعید للأحداث الماضیة
.1"أبدا محال...لن تتزوج فرنسیة أبدا،یا بني":كقول مسعودة؛الأحداث
:السرد السابقـج

حداث لم لأأمام سرد لنكون؛سیحصل في المستقبلعماوهو یحمل في طیاته مقاطع
وصبغة التنبؤ مقارنة مع زمنها السردي الآلي،وتأملات مستقبلیة،،بل تمثل رؤىبعد،تقع 

من الآن ":كقول الساردتبعا للوظیفة التي اختارها السارد،غیر مؤكد،مرأتجعل تحقق 
موظفا بكثرةلا نجد هذا النوع من السرد،2"فصاعدا لن تمر مواكب الموت من هذا الطریق

.في الروایة

:السرد المتداخلـد

فالسارد ،لأنه یمثل سردا تتداخل فیه الأحداث مع عدة أزمنة؛هو من أصعب الأنواع
ویغلب قوعها مما یجعل زمني السرد والأحداث ملتحمین،لو الوقت نفسهیقوم بحكیها في 

الوقت نفسهاث في والحوادث الداخلیة التي تقدم الأحد،استعمال هذه التقنیة في المونولوج
حیث قدم مالك ؛وقد شغل هذا النوع من السرد حیزا لا بأس به،تبادرها إلى الذهنحیث 

جعلت المضمون متلاحما زمنیا مع حداد بعض أحداث روایته على شكل أحادیث داخلیة،
حركاته في منتهى ،راتایحمل نظلابد أن هذا الرجل كان ":نحو قول سعیدوقت سردها،
هل ،تیك طازجا كما ینبغي أم طازجا قلیلا؟فهل یفضل الب،ما هي سنه یا ترى؟الدقة دائما،

.3"یذهب إلى السینما أحیانا؟

حقلاالالاستعمال المكثف لهذا النوع من السرد إضافة إلى النوعین الأخریین 
وجعل منها نصا حافلا بشتى تقنیات الروایة یةثالحداوالمتزامن اكسب الروایة صبغتها 

.الحدیثة

.23:صالمرجع السابق،،الانطباع الأخیر- 1

.109:، صنفسهالمرجع- 2

.09:، صالمرجع نفسه-  3
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في الأزمنة تتداخلاسجلنامن خلال تتبعنا لهاته المفارقات الزمنیة في الخطاب الروائي 
والخارجیة،بوجود تلك الاسترجاعات الداخلیة،المستقبلو ،الحاضرو ،بتنوعها الماضي

هي معانقة الذكریات عبر الذاكرة والانطلاق إلى ؛من الحاضر إلى الماضيفالانطلاق
.والتوقع،المستقبل هو معانقة الحلم

.المدة: المبحث الثالث

یرتبط المنحنى الأول بفعل الكتابة إذ ترتبط المدة في العمل الروائي بعدة مناحي،
تبط بفعل أما المنحنى الثالث فیر والمنحنى الثاني یتعلق بالروایة في حد ذاتها،،الروائیة
،العلاقة بین زمن الحكایة الذي یقاس بالثواني"المقابل بإمكاننا النظر إلىفي و ،القراءة

وطول النص القصصي الذي یقاس والسنوات،،والشهور،والأیام،والساعات،والدقائق
وتقود دراسة هذه العلاقة إلى استقصاء سرعة والجمل،،والفقرات،والصفحات،بالأسطر

فما یقدم في الروایة من ، 1"أو تبطئة له،والتغیرات التي تطرأ على نفسه من تعجیل،السرد
ولا یتوقف الأمر على أحداث یعكس بصورة مطابقة التغیرات الزمنیة التي تحدث فیها،

نما یمتد إلى التباین الذي یحدثه الساردالانكسارات التي یمكن أن یتعرض إلیها الزمن، ٕ في وا
أو ،حتى حذفهاأو،أو العمل على إطالتها،یص المدة الزمنیة للحدثإما بتقل،عمله

.الاستغناء عنها

.89:، ص1مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، تونس، طسمیر المرزوقي وجمیل شاكر، - 1
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:لرابطة بین زمن القصة وزمن الحكيویمثل المخطط التالي العلاقات ا

زخ>زقع=زخس،=زق: الإیجاز-أ

زخ<زقس=زخ، 0=زق:الوقفة- ب

زخ>زق0=زجس،=زق:الثغرة- ج

زخ= زق س=زخس،=زق:المشهد-د

،ومن أجل هذا سنعتمد في تحلیلنا على العناصر الأربعة التي حددها جیرار جنیت
.تبین كیفیة توظیف مالك حداد لهانو 

الإیجازـأ

بشكل ) أو سنوات،أو شهور،أیام(هو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة 
أو كلمات قلیلة دون ،أو كلمات،طرشأو أ،اختزالها في صفحات"مما یعني؛ومركز،موجز

،بهدف تجاوز الأحداث العرضیة؛حیث یعمد الروائیون إلى توظیفه،1"لالتعرض للتفاصی
:2تحدده سیزا قاسم في خمس وظائفو 

.المرور السریع على فترات زمنیة طویلة-1

.والربط بینهما،تقدیم عام لمشاهدة-2

.تقدیم عام لشخصیة جدیدة-3

.عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة-4

.الإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث-5

.76:سابق، صالمرجع الحمید الحمیداني، بنیة النص السردي،- 1

.88:سابق، صالمرجع السیزا قاسم، بناء الروایة، :ینظر- 2
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للأحداث داخل ف ثبسبب الوجود المك؛ن القصة في الإیجاز أكبر من الحكيویكون زم
.الملفوظات السردیة

:إیجاز خاص بالماضيـ 1

،ختزال للأحداث التي جرت قبل زمن القصة الأولیة عن طریق سرد سریع لهاوهو ا
یقوم فجأة بالعودة إلى فعند اهتمام الروائي بإحدى الشخصیات أثناء حكیه لمشهد ما،

منذ زواجه الذي ":بماضیها كقول الساردیعرفنا فیه لكي یقدم لنا ملخصا موجزا؛الماضي
.1"وأضحى ذلك طقسا...كان بوزید یأتي إلى بیت أمهیرجع إلى خمسة أعوام خلت،

طرقوا الباب في الثالثة ...":وكان ذلك أیضا في شرح السید بلحاسن لسعید
أنت تعرف أنها مصابة ...أمك...ارتدیت ملابسي...كانوا خمسة عشرة مسلحا...صباحا
شریف الذي ":وقوله،2"...، فعلوا، قالوالوأسقاموا، ...سألوني عن مكان تواجده... بالقلب

الذي أدى الخدمة العسكریة كضابط أهلي الذي جند بالقرعة نال الشهادة الابتدائیة للأهالي،
.3أثناء الحرب بعد تربص في المدرسة العسكریة

:بالحاضرإیجاز خاص ـ2
بعد وصفه حیث یمر الروائي؛وهو اختصار لفترة زمنیة واقعة في زمن القصة الأولیة

لأحداث راهنة إلى اختصار ما یأتي من أحداث لعدم أهمیتها حتى یصل إلى فترة زمنیة 
.أخرى یتابع فیها حكیه

لقد تدرس في مدرسة شهیرة بالمدینة منذ ثلاثة أعوام،لوسیا":في قول الساردویظهر 
والتي تقع تماما في حدود ،حیث ولدت بهذه النبرة التي نعرفها؛احتفظت من بروفانس

سیا مرتابة في أمر سعید الذي منذ ابتدأت الحرب أصبحت لو والسوقیة المبهمة،،الشعر

.41:صالمرجع السابق، الأخیر، الانطباع- 1

.43:صالمرجع نفسه،- 2

.48:نفسه، صالمرجع- 3
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،1"أو كاد ینقطع مفضلا رؤیتها في بیته،لقد قلل الخروج معها، كما ترتاب أیة امرأةر،تغی
استطاع الإرهابیون الفرار مخلفین ":وفي قول السارد أیضا ملخصا حادثة اغتیال لوسیا

وأثناء الاشتباك،، ضحیة لسوء الحظمن جانب قوات الأمن لا توجد أیة ،قتیلین على البلاط
أین أجرت لها حالة خطیرة،أصابت رصاصة طائشة امرأة فتیة نقلت إلى عیادة بالمدینة في 

.2"...الأصليالضحیة كانت بصدد الاستعداد للسفر غدا إلى البلد عملیة جراحیة سریعة،
:الوقفةـب

فهي تتعقب جزئیا ؛تشغل الوقفة الوصفیة حیزا هاما من الحكي الذي تستغرقه الأحداث
الاستطرادي السرد كثیرا ما كان یغیب لیحضر مكانه الوصف "و،وصوفمالشيء ال
وبین الوقفة الوصفیة ،الوقفة الوصفیة التي یقوم بها السارد"یز بین ویمكن أن نمّ ،3"المضجر

تحمل في طیاتها لأنها؛قترب أكثر من المشهدتوالتي ،قوم بها إحدى الشخصیاتتالتي 
بینما النوع الأول یهدف إلى تزویدجانبا نفسیا یمكن أن یؤدي وظیفة ما داخل الروایة،

.4"القارئ بمعلومات عن المكان أو الشيء الذي هو بصدد وصفه

اختلفت الوقفات في روایة الانطباع الأخیر بین تلك المخصصة لوصف الأماكن أو 
وضعت الجرائد على ":ففي وصفه لبیت سعید یقولالمخصصة لوصف الشخصیات،

في أعلى الركن الحمیمي...المكتب الصغیر الذي یحتل مركز الغرفة الوحیدة للشقة الصغیرة
.5"في إطار زجاجي محفوف ببساطة كبیرة بورق بني یمكن رؤیة جسر

.14:صالانطباع الأخیر، المرجع السابق،- 1

.57:نفسه، صالمرجع- 2

.50:سابق، صالمرجع العبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، - 3

.91-90:سابق، صالمرجع السمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، : ینظر- 4

.14:صالمرجع السابقالأخیر،الانطباع- 5
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العصر كسلان ولین ینظر إلى طیب،الجو":لهالألىوفي قول سعید أثناء طریقه إ
ثمة أطفال یتسلقون الأسلاك الشائكة،و ،ر بالحربذكّ تُ الدوریات وحدها،مرور اللقالق الأخیرة

.1"ولا مبالین،صاخبین،المدرسةمن نصو آیبیننهج جورج كلیما

لیها صورا من عالرؤیة البصریة في وصفه للمكان بل أضفى ندفالراوي لم یتوقف ع
وتحمیلها أحاسیس تعكس مدى الحس ،إلى جانب تشخیص بعض الجوانبوحي خیاله،

.الشاعري الذي یتمتع به مالك حداد إلى جانب الوقفات التصویریة

،هنا قلب الغضب، إنها صخرة الحب الكثیر":یقول الراوي في وصفه لمدینة قسنطینة
المطر ینساب في الشوارع مئة ألف ذكرى ...علامة تعجب على السهل البهيقسنطینة 

حیث یجب معرفة قسنطینة ؛حیث تعشش الیمامات؛رائعة الروائع،هر مايعن شتتحدث
إنها سد من إنها مهد، ثم قاعدة تمثال،دوم فیها الشمس أكثر من لحظةتفي الساعة التي 

،یجب رؤیة...سیدي راشدوجسر ،شفىتباتجاه المسإنها سلم شرفي لطلوع الشمس،الحجارة،
،اهیها الشعبیة الساكنة الیومقإنها تذكر مكبیرة،هذه المدینة قسنطینة تتدفأ تحت الشمس،

إنها مدینة ... محلاتها الصغیرة،حة بطریقة سیئةیتذكر متاهات شوارعها المعقدة كفكرة مستر 
.2"فإن للمدینة ضاحیتها الذاهبة إلى غایة الأوراس...قویة عند النظر إلى جبل الوحش

أما الوقفات التصویریة الخاصة بالشخصیات فقد خصص لها الراوي وقفات قصیرة 
عینا خروف خدرتان عیناه كانتا تقولان ذلك،كان إنسانا كریما،":كتصویر الدكتور لوجندر

وصاحب ،كان جسیما...كان انضباط ملبسه یدعو إلى الأناقة شبه الجامدة...وجامدتان
كان روبیر مسنا وهادئا مثل الشوارع الصغیرة الهادئة والمسنة ":وأیضا،3"شهیة في الأكل

كان یحمل على هذه الشوارع التي تلامس جدران منازل بروفانس،...لمدینته الصغیرة الفاتنة

.39:، صالانطباع الأخیر، المرجع السابق- 1

.41:، صالمرجع نفسه- 2

.17:نفسه، صالمرجع- 3



نطباع الأخیربنیة الزمن في روایة الا :                    الفصل الثاني

- 60 -

بوزید بشعره":قائلافي تصویره لبوزیدأو،1"ظهره وفي عینیه ألفي سنة من الأخلاق
،بوزید صاحب الكتفین البطیئتینوالابتسامات،،بشفتیه الملیئتین بالمفارقاتالأشعث،

والعینین الدائرتین الشبیهتین بتلك العینین اللتین تتأملان الحقیقة وتنقدانها ولكنهما 
عیناها السوداوان جمیلة أكثر من وقت ماض،":تصویر سعید لأمه یقولوفي،2"تختارانها

ینتهي داها المحفوران بغموض خالرقیقتان تتعقبان نظرة وجلة بلون زهرة البرتقال،
الشعر الأبیض الذي نجا من ...فاتنة جدا...من أي تجاعیدوخالیة،جبهتها صغیرة...بفم

.3"...الحنة

:الثغرةـج

یلتجئ الروائیون التقلیدیون في كثیر من "ثحی؛لتسریع عملیة السردوسیلة أخرى 
ویكتفي عادة بالقول بشيء إلیها،الأحیان إلى تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة 

ویسمى هذا ،الخ"انقضى زمن طویل فعاد البطل من غیبتهو "أو "ومرت سنتان":مثلا
أو القطع في ،أو الحذف غیر أن الحذف،من یسمیه أیضا الإضماروهناك ، 4"قطعا
القطع الضمني أما الروائیون الجدد فقد استخدموا ، زاوبار ،یات التقلیدیة یأتي مصرحا بهالروا

نما یدركه ،وياالذي لا یصرح به الر  ٕ .القارئوا

:الصریحةاالثغرات ـ1

عن طریق ملفوظات تبین معالم اقتطعه من زمن في القصة،بمایصرح فیها السارد
ننا نعیش منذ شهور عصیاناإ": وتأتي محددة زمنیا بمجال مغلق نحو قول الأمیرال،القفز

20:، صالانطباع الأخیر، المرجع السابق- 1

.46:، صالمرجع نفسه- 2

71:صالمرجع نفسه ،- 3

.77:سابق، صالمرجع الحمید الحمیداني، بنیة النص السردي، - 4
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ت ءماي سا8وفي مرض المتماثلون للشفاء من جدید،في أول نوفمبر...حقیقیا
خرى،یفكر سعید في حلزونات أمن البحر،في الجهة الأخرى":وقول السارد،1"حالتهم

.2"أشیاء كثیرة تجول بخاطرنامرت سنة

:الثغرات المضمرةـ2

لا یصرح السارد عن وجودها في النص، لكن یستطیع القارئ التفطن إلیها أثناء 
وهذا النوع من الثغرات لا یمكننا معرفة الأحداث التي متابعته لمسار الحكي وتدرج الزمن،

فلم تنتشر بكثرة في روایة الانطباع الأخیر نظرا لعدم تعدد شخصیاتها الرئیسیة،،جرت فیه
فنجد مثلا سفر سعید إلى بروفانس لزیارة ضریح لوسیا بالإضافة لعدم اتساع مجالها الزمني،

یجب ألا ...كان ذلك في یوم الأحد": یقول السارد،استغرقهاحدد فیه الفترة الزمنیة التي لم ت
.3"وفي أحد الأماسي أبحریتأخر سعید في بروفاس،

:المشهدـد

اللحظة التي "حیث یمثل؛یحظى المشهد بحضور طاغ ضمن الحركة الزمنیة للروایة
إذ یتماشى الحكي مع ؛4"حیث مدة الاستغراقمن یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة 

رع، ویعتمد علیه الروائیون لسرد أهم أحداث تساولا ،المسار الزمني للأحداث دون تباطؤ
ها لحظة بلحظة، وتمثل المشاهد الحواریة السمة تفهو یجعل من القارئ یتابع مجاریاالروایة،

ولكنها لا ،والشخصیة،نظرا لتقریب المسافة الفاصلة بین الحدث؛الغالبة على هذا النوع
الروائي والبناءوالوقفات،،والثغرات،یجازاتإذ تتضمن بعض الا؛ستقلة في الغالبتكون م

.بشكل عام یخضع لهذه التقنیة حیث یشغل أغلب صفحاتها

.32:سابق، صالالمرجعالأخیر، الانطباع- 1

.120:صالمرجع نفسه ،- 2

.79:صالمرجع نفسه ، - 3

.78:سابق، صالمرجع الحمید الحمیداني، بنیة النص السردي، - 4



نطباع الأخیربنیة الزمن في روایة الا :                    الفصل الثاني

- 62 -

:الأخیروالجدول التالي یلخص أهم المشاهد الواردة في روایة الانطباع 
رقم الصفحةالأنواع الأخرى الواردةواردةالمشاهد ال

01
02
03
04
05

06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16

مشهد التقاء علي بسعید
مشهد لوسیا وسعید في الشقة الصغیرة
مشهد لوسیا ولوجندر في حانة المطعم
مشهد لوسیا ولوجندر وسعید في الشقة

ما مسعودة مع ابنها ایدیر وزوجته مشهد
سیمون وسعید

مشهد رفیر الأمیر مع الطلبة داخل القسم
مشهد سعید مع الأطفال في الطریق

مشهد سعید مع عائلته في المنزل
مشهد شریف وزوجته لیلى

مشهد شریف مع رئیسه السید رولان في 
المكتب

مشهد الجراح مع سعید في العیادة
منزل أهلهمشهد سعید وشریف في 

مشهد سعید مع أهل لوسیا في بروفانس
مشهد سعید والرسام في الحانة

مشهد سعید وزلیخة وملیكة على سطح المنزل 
مشهد سعید وبوزید في الجبل

ـةوقف
یجازإ

ةـوقف
وقفة
ةـوقف

وقف
وقفة
إیجاز/ةـوقف
زجاإی
/

ةــوقف
ةـوقف/إیجاز

ةــوقف
/

رةـــثغ،إیجازة،ــــوقف

7/10
14/16
17/19
19/22
23/27

31/32

39/40
42/45

49/50
60
71/76
86/87
89/92

113/117
120/133

روایته بمشهد لقاء بین علي نسجل افتتاح مالك حدادمن خلال الجدول السابق 
والتي ،تلتهخلال المشاهد التيویظهر ذلك من الذي مثل نقطة تحول لسعید،و ؛وسعید

الأخرى مع عائلته في و ،الیومیة لسعید مع أصدقائه الفرنسیین بالمدینةصورت لنا الحیاة 
ولم تخل هذه المشاهد من التوقف ،وأخیرا إلى الجبل،بل انتقلت إلى بروفانسالضاحیة،
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یجازو ،والتصویر،للوصف ٕ بعد ؛كما استمرت،أو الحاضرة،الأحداث الماضیةبعضا
.سیرورتها وتجعل القارئ في تتبع مستمر لهالتمنح الأحداث ؛أو طویلة،ثغرات قصیرة

یة الخطاب بنلقد ساهمت هذه العلاقات الرابطة بین زمني القصة والحكي في تشكیل 
ي تشكیل فمن خلالها یتجاوز السارد المنطلق الزمني المتسلسل للأحداث الحكائیة فودلالته،

.حیزا كبیراالداخلیةوالحواراتلوقفات التصویریةافیها شغلتبنیته السردیة والتي 

.التواتر: المبحث الرابع

،وتوظیفه من جدید،داخل الروایةالحدث نفسهإعادة من التقنیات التي وظفها السارد،
أهم دراسة أشارت و ،من مظاهر زمنیة الأثر الأدبياباعتباره مظهرً ، وهذا ما یسمى بالتواتر

وهو ،علاقات التكرار بین القصة والخطابفه بمجموعة جیرار جنیت الذي عرّ لكانت؛إلیه
:1مقسم إلى أربع حالات

.أن یروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة: المحكي التفرديـأ

.أن یروي مرات لا متناهیة ما وقع مرات لا متناهیة:المحكي التفردي الترجیحيـب

.أن یروي مرات لا متناهیة ما وقع مرة أخرى:المحكي التكراريـج

.ما وقع مرات لا نهائیة)بل دفعة واحدة(أن یروي مرة واحدة :المحكي التردديـ د

:المحكي التفرديـأ

تر عند السرد اویكثر هذا النوع من التو ،وفیه یتم السرد بالتساوي بین القصة والخطاب
علیها ضفي یلأنه ؛الروایةالغالب على طابع الوغالبا ما یشكل هذا النوع الخطي للأحداث،

ویمكن ملاحظة هذا النوع من فلا یحس القارئ بالمكوث في نقطة واحدة،طابع الحركة،
لقد إنه الإذن بالتوقف المؤقت للوسیا،ناولها ظرفا مفتوحا،":تر في الروایة كقول السارداالتو 

.131:سابق، صالمرجع الجیرار جنیت، خطاب الحكایة، :ینظر- 1
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علیها كأستاذ للغة اللاتینیة في متوسطة بكلیر مون فیرونبالانتدابق رفقبلت الظرف الم
.1"لالتحاق بمنصبها في ظرف خمسة عشرة یوماا

:المحكي التفردي الترجیعيـب

لأن تكرار المقطع النصي یطابق تكرار الحدث في ؛یصنف ضمن حالات السرد المفرد
أحببتك ":قولهاالموضع الأول؛الروایة ومثال ذلك اعتراف ملیكة بحبها لسعید في موضعین

قالت ملیكة لسعید تعرف أني أحبك مثلما ":الموضع الثانيفي و ،2"منذ كنت صغیرة جدا
.3"كنت صغیرة جدا

:المحكي التكراريـج

أو بالصیغة نفسهاما إعدة مرات ىحكفي هذا النوع من السرد نجد الحدث الذي یُ 
أكثر من مرة للحدث نفسهفالعودة المستمرة ولهذا النوع من التواتر وظیفة،بصیغة مختلفة،

تخریب ":توحي بأهمیته كحدیث مالك حداد أكثر من مرة عن تخریب جسر سعید في قوله
وعرف سعید عن طریق ... ولم تعد للجسر ذراعلم یكن بوزید یحب الخراب،"و،4"جسرال

.5"الصحف بأن جسره خرب

.33:صالمرجع السابق،الأخیر،الانطباع- 1

.73:نفسه، صالمرجع - 2

.116:نفسه، صالمرجع- 3

. 109:، صالمرجع نفسه- 4

.111- 110:نفسه، صالمرجع - 5
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:المحكي التردديـد

،لقد قطع هذه المسافة":في قولهوفیه یروي الحدث الذي وقع أكثر من مرة واحدة 
.1"ید من عشرین سنةز مدة أ،وأعاد قطعها أربع مرات في الیوم

فهو له فعالیة تتحدد حسب ظروف مراحله،الزمن جسر یربط بین الوحدة والتباین،
،روح الوجودووه،والمستقبل،والحاضر،والتغیر بین الماضي،والدیمومة،الصیرورة

حیث ؛ولكن توظیفه داخل الخطاب الروائي بعید عن التوقع العادي،ونسیجها الداخلي
للانطلاق من ؛بوجود تلك الاسترجاعات الداخلیة والخارجیة،تتداخل فیه الأزمنة بتنوعها

لى المستقبل عبر التوقع من معانقة للذكریات والحلمو ،الحاضر إلى الماضي عبر الذاكرة ٕ ، ا
للحدیث ؛حاول أن یختفي فاتحا المجال للشخصیاتردیةفالمؤلف عن طریق هذه العملیة الس

وتارة أخرى ،وآلامها، فتارة تكون الشخصیة إیجابیة متفائلة،وأحلامها،وآرائها،عن أفكارها
وتعكس الواقع المزري، أما عن ،یغلب علیها الطابع المأساوي فیمثل الصورة القائمة للحیاة

ودلالته بتجاوز ،فقد ساهمت في تشكیل بنیة الخطابالحكي والقصةيالعلاقة بین زمن
.الأخیرالانطباعالزمني المتسلسل لأحداث روایة المنطق

.40:صالمرجع السابق،الأخیر،الانطباع- 1
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حیث یستحیل علینا ؛یعتبر المكان من أهم المكونات التي تشكل بنیة الخطاب الروائي
لأنه بمثابة العنصر الفعال الذي تتجسد أحداثه،یحتضنتصور عمل روائي دون مكان 

الباحثین مختلفة في تحدیده باعتباره و فكانت وجهات نظر النقاد ،عبرهأحداث هذا العمل
:ضوء هذه المعطیات نتساءلفيممارسة عملها الروائي،و ،تمجال واسع لتنقل الشخصیا

.وما علاقة الشخصیات بهذا المكون؟،مصطلح الفضاء؟لرؤیة الباحثین كیف تجسدت

.تحدید المصطلح: المبحث الأول

تأثیثمن أهمیة كبیرة في من أهم مكونات الخطاب الحكائي، لما لهالفضاء یعدّ 
، فقد كان ومازال قضیة تستأثر باهتمام العدید من الباحثین، اتسعً ماباعتباره موقعً ،الروایة

وجود عدة دراسات تؤكد أهمیته كعنصر بنائي في مجال المحكیات السردیة التي وحجة ذلك
.دونهوالاكتماللا تعرف الطریق إلى النجاح 

؛یزةیشمل مجموعة من الأشیاء المتماو ،الفضاء یستعمل في جمیع المجالاتو 
، في نظر البعض، یقدم دائما حدا أدنى من الإشارات الجغرافیة التي تشكل وائي مثلافالر "

أو من أجل تحقیق استكشافات منهجیة للأماكن، ،فقط نقطة من أجل تحریك خیال القارئ
بع المكان الذي تشغله ولا یقصد بالط،المكان في الروایةلمفهوم معادلفالفضاء هنا هو 

.1"روایة، ولكن ذلك المكان الذي تصور قصتها المتخیلةكتبت بها الالأحرف الطباعیة التي 

.إلى حیز،إلى فضاء،من مكان؛هذا وتختلف المصطلحات الدالة علیه

على الأقل قاصر بالمقیاس لح الفضاء من منظورهأن مصط"یرى فعبد المالك مرتاض
والفراغ بینما الحیز، ،خواءلأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في ال؛إلى الحیز

كان نرید أن نقضه في العمل والثقل على حین أن الم،والوزن،ینصرف استعماله إلى النتوء
.2"ي على مفهوم الحیز الجغرافي وحدهالروائ

.54:حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المرجع السابق، ص-1
.121:ة، المرجع السابق، صایعبد المالك مرتاض في نظریة الرو -2



خیربنیة الفضاء في روایة الانطباع الأ:                        الفصل الثالث

-68 -

أنه یفضل مصطلح المكان على مصطلحي الفضاء والحیز ن كلام مرتاضنفهم م
.ویجده قربیا لخدمة العمل الروائي

ل لقد شكَّ : "أو الأشیاء فیقول،یحدد حسن نجمي مفهوم الفضاء بتلك العلاقاتفي حین
، كما یرى أن 1"والأفعال،والأشیاء،ظم فیه الكائناتتللعالم تنمحایثاالفضاء على الدوام 

.خرالفضاء والإنسان یؤسسان تفاعلا متبادلا فكلاهما یؤثر في الآ

وتجربته التي تتأثر أیضا بالزمن ،لال معارفهفالأول بحكم تغیره الزمني، والثاني من خ
اختراق متبادل تفاعل یدخله المرء عبر سیرورة تجربته في الوجود، وعبر اضطراد فهو"

.2"وخبراته، وتشید معرفته،تشكل تصوراته

إن الفضاء الروائي مثل : "فیقول،أما حسن بحراوي في كتابه بنیة الشكل الروائي
لا یوجد إلا من خلال اللغة، ویختلف من الفضاءات الخاصة المكونات الأخرى للسرد،

، یرتكز 3"والمسرح، إنه فضاء لا یوجد إلا من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب،بالسینما
.هذا النوع من الفضاء حسب رأیه على وجهة نظر الشخصیات

لأن "؛ویذهب حمید لحمیداني إلى أن المكان مكون أساسي للفضاء بل هو جزء منه
، وهذا ما 4"هو مكون الفضاء؛الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى

جعلنا نعتمد على مصطلح الفضاء كمفهوم شامل یحتضن مجریات الأحداث في العمل 
.والعالم الحكائي،الروائي

قام یعتبر أهم عمل تنظیري للفضاء، إذ ؛"شعریة الفضاء"ولعل كتاب غاستون باشلار 
،بعرض مجموعة من الأمكنة المحوریة المرتبطة ارتباطا وثیقا بالإنسان اجتماعیا

1حسین نجمي، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط-1

.32:، ص2000
.44:، صع نفسهالمرج-2
.27:حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المرجع السابق، ص-3
.63:، ص62حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المرجع السابق، ص -4
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والغرف ،أو الشخصیات سواء في أماكن إقامتهم كالبیت،سیكولوجیا، تتاح لرؤیة الساردو 
وغیرها من ...... یةأو الهامش،أو الظاهرة المركزیة،یةأو في الأماكن المنفتحة الخف،المغلقة

.1التي تعمل كمسار یتضح فیه تخیل الكاتب والقارئ معاالتعارضات

وتتضح الأمور أكثر یمكن تقسیم الفضاء إلى حیزین حیز ،وحتى تستبین الدراسة
ما له علاقة بحیز وحیز مكاني یشمل أمكنة واقعیة، فمصطلح الفضاء شامل لكل،نصي

.أو الأماكن المذكورة فیه،النصكانالروایة سواء
.الحیز المكاني: انيالمبحث الث

من طریقة تموضع الأحداث بدایة،الخصائص العامة للكتابالحیز النصي؛یشمل
ویحصل أن توكل ،والغلاف الخارجيح،وطریقة التصفی،والألوان،فالصور،إلى الخط

إلى بنیة وظیفیة تحول طریقة التصفیفالمهمة إلى دار النشر بتنازل من المؤلف، هنا ت
وبما أن الروایة موضوع البحث، نص مترجم من اللغة الفرنسیة ،رغبة الناشرمستهدفة حسب 

جدوى من الحدیث عن شكلها الخارجي باعتبار أنه لیس من اختیار فلا،إلى العربیة
ا حكانت مسر ف؛شمل كل الأمكنة؛ إذ جل اهتمامنا ینصب على الحیز المكاني، الذي المؤلف

لا واقعیة متخلیة في ذهن أو،كالأماكن المعروفةواقعیة؛لأحداث الروایة سواء كانت
من الباب الواسع إلى روایة الانطباع الأخیر الولوجب،أو العجیبة،كالأماكن الخرافیة،الكاتب

:وقیل فیهأن أول مكان هو الجسروجدنا متناهیة وتصفحنا لصفحاتها بدقة،لك حدادلما
.2...."، یجبیجب تخریبه، یجب تخریب الجسر، تخریبه، یجب"

هذا الأخیر لتخریبولعل افتتاح الروایة بذكر الجسر، وتكرار فعل الوجوب عدة مرات 
هذا الجسر، والتساؤل في آن واحد عن سبب تخریب ،یجعل القارئ یتشوق أكثر للقراءة

، فخیال القارئ الواسع من صفة الفضولووبطبیعة الحال فإن أي إنسان لا یخل، والهدف منه
.؟تخریبهكذاو ،ا الجسرذسبب بناء هبحث عنیأخذه لل

.25:صالمرجع السابق،حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، : ینظر-1
.07:صالمرجع السابق،الانطباع الأخیر،-2
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وضیقة ارتبطت ،وأمكنة أخرى مفتوحة،وبالدخول إلى عالم الروایة تتضح معالم
:نحاول حصرها في الجدول التالي،بالأحداث المسرودة

أهم الأماكن الأماكن الرئیسیة
الفرعیة

أهم الأحداث التي عرفها المكان

قسنطینة

جار قنبلة في الحدیقة العامةانف-الحدیقة العامة
دوریة سیارات الشرطة-

وصول لوسیا إلى المكتب حاملة مجموعة من الجرائد-مكتب سعید
تأمل سعید من شرفة مكتبه الصغیر للجسر-

الفندق
تناول لوسیا الطعام مع الدكتور لوجوندر-
الدكتور لوجدوندر یطلب الزواج من لوسیا التي كان -

یحبها

بیت سعید
ارة لوسیا والدكتور لوجوندر لسعید في بیتهزی-
بالراحة وطمأنتهتفحص الدكتور لوجوندر سعید -

.والعافیة، ثم حدیثهما المطول عن الحرب

المدرسة
دخول مدیر المدرسة السید ریفییر قاعة الدرس التي -

كانت تدرس بها لوسیا
إبلاغ المدیر للوسیا بالتوقف كل التدریس والعودة إلى -

لأصليبلدها ا
الضاحیة 
وشوارعها

وصول سعید إلى الضاحیة ومن مرتفعاتها نظر إلى -
.شوارع وأزقة مدینة قسنطینة الجمیلة

ملاقاة سعید لأخیه بوزید ثم لسید لوجان الذي كان -
یطرح على سعید أسئلة كثیرة
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منزل بلحسان

وتلقیه فور دخوله خبر ،وصول سعید إلى بیت أهله-
.ن عن أخیه بوزیدبحث العساكر الفرنسیی

.طمأنة النسوة لسعید بأن أخاه بخیر في الجبل-
.السید بلحسان یطلب من سعید مرافقة ملیكة إلى منزلها-
بقاء سعید ساهرا إلى وقت متأخر من اللیل رفقة أهله -

وسلفته فضیلة

العیادة

ادة التي یتواجد ینقل لویسا المصابة برصاصة إلى الع-
.بها الدكتور لوجوندر

.یا على فراش الموت، تطلب سعید بشدةلوس-
وصول سعید إلى العیادة متأخرا بعدما وجد لوسیا قد -

.ماتت

بیت شریف

سعید یتبادل أطراف الحدیث مع صهره شریف الذي -
ویحب السلام، له مشاكل مع زوجته التي ،كان یكره الحرب

.لا تحب الذهاب معه إلى فرنسا
یعتبر حة المعركة إقناع سعید لصهره بأن الموت في سا-

والفرار إلى ،في بلده أفضل من الخیانةاستشهاد والشهادة
.فرنسا

ایكس أون 
بروفانس

تصفیقات وأغاني الجمهور المرتفعة على أحداث -الملعب البلدي
.المباراة التي كانت تدور في ایكس أون بروفانس

عثور سعید على ضریح لوسیا التي كانت تتسلقه -المقبرة
إلى غایة نصبه التذكاريحلزونات

بین أهل لوسیا

تلقي أب لوسیا نبأ وفاة ابنته من قبل رئیس البلدیة -
والصحافة الذین استقبلهم في بیته وأخبروه أن لوسیا أغتیلت 

.من قبل الفلاقة
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تناول سعید الطعام مع والدي لوسیا، اللذان حدثانه -
.عنها وعن طفولتها ودراستها

لحانة وتناوله الشراب مع الرسام الذي دخول سعید ا-الحانة
التقى به هناك وتحدثا طول اللیل

السفینةالبحر

د بروفانس على متن سفینة إلى بلدهمغادرة سعی-
.الجزائر

.تأمل سعید مدینة مرسیلیا التي كان یهجرها-
والتحلیق ،تصور سعید نفسه طیارا صغیرا ذو أجنحة-

منیا من عرض البحر لو فوق المقبرة التي تنام فیها لوسیا مت
.أنها حیة

دراكه أن ساعة الحرب - ٕ سقوط ساعة سعید في البحر، وا
قلب صفحة سیتمبحیث ؛1954ساعة نوفمبر ،قد دقت

.وبدأ صفحة جدیدة
.بلدة وقد علم بأن جسره قد خربالوصول سعید إلى -

الجبل

الطریق 

الكهف 

الصخور

عته وجما،صعود سعید إلى الجبل رفقة أخیه بوزید-
.الذین یتأهبون للحرب

وسیارات ،والدبابات،تحلیق الطائرات على رأس الجبل-
.الجیب تملأ أسفل الطریق

.الذي التحق بالجبل منذ البدایةا،سقوط رشید شهیدً -
.ورابح،سقوط إبراهیم-
موت الأستاذ الصغیر جمال، وبعده المهندس الكبیر -

سعید الذي غطاه أخاه بوزید بالوشاح

نلاحظ أن الشخصیات تكاد تتواجد في : المعطیات المسجلة في الجدولمن خلال
بحكم ؛والتي كانت مدینة قسنطینة مسرحا لأهم أحداثها،أغلب الفضاءات الخاصة بالروایة
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أن أغلب الفضاءات والأمكنة تنتمي إلیها والتي تشرح لنا أهم الأماكن التي تواجد بها سعید، 
والتقائه مع لوسیا ثم ،وصولا إلى مكتبه203متمثل في سیارة انطلاقا من أول فضاء مغلق ال

تفضیله للمشي على الطریق للذهاب إلى بیت أهله دون الركوب في القطار، فالطریق فضاء 
وشوارعها الرائعة التي تزینها الجسور ،ید من خلاله التغني بجمال مدینتهمفتوح، استطاع سع

.یدي العساكر الفرنسیینبأب والذي خرّ المعلقة بما فیها الجسر الذي بناه ، 

لمدینة بروفانس ضاء قسنطینة المفتوح هناك بعض الأماكن الفرعیة بالإضافة إلى ف
بذلك بیت أهل لوسیا التي توفیت، لیقف اشفها زیارة سعید لهذه المدینة قاصدالفرنسیة التي تك

اول الطعام في بیت أهل مرورا بتن،حیث ضریح لوسیا؛ا بالمقبرةعند فضاءات مختلفة بدءً 
انة، التي شرب فیها الخمر رفقة الرسام، لیودع بذلك مدینة بروفانسحا إلى الوانتهاءً ،لوسیا

والعودة هعلى مصرعیالفضاء المفتوح؛وینطلق في رحلة عبر البحر،إحدى مدن مرسیلیا
ه في الجبل التي انتهت باستشهاد،إلى أرض الوطن ومن ثم دخوله في الحرب مع الفرنسیین

ناقص إبراهیم، ناقص رابح، ناقص محمد، ":بحیث جاء في الروایةرفقة مجموعة من الرجال
.1"ناقص رشید، ناقص جمال، ناقص سعید

شرح أهم الأمكنةـ1

:قسنطینةـ أ

لاحتوائها ؛مدینة جزائریة تقع في شرق البلاد یطلق علیها اسم مدینة الجسور المعلقة
رة من الجسور التي جعلتها ممیزة على كثیر من ولایات الوطن، وقد حظیت مجموعة كبی

فنقلوا في مؤلفاتهم إعجابهم الكبیر بالمدینة "،والمؤرخین،عبر أزمنة مختلفة باهتمام الأدباء
واللاتینیة التي أبرزت طبیعة ،الصخرة، جاء وصف قسنطینة أولا في النصوص الإغریقیة

.133:ص المرجع السابق ،خیر، الانطباع الأ-1
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وحصانتها الشدیدة فأشاد المؤرخون بحضارتها الراقیة في العهد ،ةالمدینة القائمة على صخر 
.1"وبذخ عیشها،النومیدي

وقوتها العسكریة في عهد مسیسیبا ابن ،فقد تحدث عن مناعة المدینة" سترابون"أما 
كر أنها كانت على عهد هذا الملك النومیدي، تستطیع أن تجند ما بین عشرة فذُ ،ماسینیسا

فقد أكد " سالوت"بالإضافة إلى حماة المدینة، وأما المؤرخ ،لفا من المشاةوعشرون أ،آلاف
من جهته على حصانة هذه المدینة التي صعب على الغزاة احتلالها كما ورد ذكر هذه 

عند الرحالة العرب الذین عرفوا المدینة عن قرب، فذكر الإدریسي أن قسنطینة من "المدینة 
، أما ابن 2"مدینة القائمة على صخرة وعلى صعوبة الوصولأحصن بلاد االله وأكد طبیعة ال

نها معلقة ، والوادي، یحیط بها كأمدینة الفضائیة الموجودة في الفضاءال"حوقل فقد قال فیها 
.3"في السماء

رف بروایاته كوتیه الذي عُ "تیوفیل"جد فوكتبوا عنها ،أما الكتاب الفرنسیین الذین زاروها
،سا بالرحلات، ونشر الكثیر من المقالات عن زیارته للعدید من البلدانوكان مهوو ،التاریخیة

هذه بر عن إعجابه الكبیر حیث عبّ ؛1554ومنها زیارته لمدینة قسنطینة، في صیف 
واللقالق یرسم فواصل كبیرة ،كان تحلیق النسور":القائمة على صخرة، یقول عنها؛المدینة
.4"یا داكنة في أعلى الصخر الذي تسلقته بمشقةوأسوار المدینة ترتسم في زوا،سوداء

باعتبارها الفضاء ؛ذكرت مدینة قسنطینة في روایة الانطباع الأخیر عدة مرات
الأساسي لمجریات الروایة من بدایتها إلى نهایتها، فعرضت لها أوصاف مختلفة، تخلد 

. كلثوم قیطوني دحو، مدینة قرطن، سیرتا، منشورات المتحف الوطني، سیرتا في إطار، الجزائر عاصمة الثقافة العربیة-1
.77، ص 2007

.78: ص،نفسهالمرجع-2
، 2007، 9- 8ع ، الجزائر،أحمد المنور، الجزائر في كتابات الفرنسیین في القرن التاسع عشر، وزارة الثقافة: ینظر-3

. 17:ص
.18:كلثوم قیطوني دحو، مدینة قرطن سیرتا، المرجع السابق، ص -4
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نازلة نحو ،ققسنطینة منتصبة على صخرتها كنقطة على حرف الطر "صمودها عبر التاریخ 
.1"خةمدو الساحل بسرعة 

.2"لا توجد مدینة تتقن الحدیث مثل قسنطینة"فصاحتها عنكما تحدث الكاتب

هنا قلب ،إنها صخرة الحب الكثیر":فقالوجمالها،وشوارعهاشجاعتهاكما أشار إلى 
ثر ب على السهل البهي، وأیة جبهة كانت أعلى حتى تكون أكعلامة تعجّ ! الغضب قسنطینة

اءات، تتحدث تمشط أبدا مئة ألف ذكرى في الشتالمطر ینساب في الشوارع، التي لا،؟ذكاءً 
یجب ،حیث تستشیط الغربان غیظا؛حیث تعشعش الیمامات؛ة الروائعرائععن شهر ماي، 

م فیها الشمس أكثر من لحظة، إنها تحد إنها مهد، ثمعرفة قسنطینة في الساعة التي تدوم
.حدقاعدة تمثال وت

إنها ،عرف الأغنیة الباقیة في حلق الرمالسعید ی،الحجارة، إنها قلب قیتارةإنها سد من
ق الصنوبر وجسر سیدي راشد، عندما یعب،مستشفىسلم شرفي لطلوع الشمس باتجاه ال

هذه المدینة كبیرة ؛والحب، یجب رؤیة قسنطینة تتدفأ تحت شمس،برائحة زكیة من الدباغ
هیها الشعبیة الساكنة الیوم، الأكثر تأملا الیوم، تذكر متاهات تذكر مقاهامثل قطعة خبز، إن

حیث مسلم ابن بادیس ؛وبطریقة سیئة، محلاتها الصغیرة، كفكرة مشروحة ةشوارعها المعقد
وجهاز رادیو، إنها مدینة قویة، عند النظر إلى جبل الوحش، إلى غابة ،یجاور مصاصات

لارتفاع هذه المدینة اهرة بالضاحیة، وأي متراس كانالسالذئاب، نكشف عن المنطقة
أحلامها، فإن للمدینة طالیوم وهي تشیل بلا! المنتبهة لحفیف الأوراق المیتة وموسیقى التاریخ

.3...ضاحیتها الذاهبة إلى غایة الأوراس

وبهذا تكون قسنطینة من أهم الفضاءات الواردة في الروایة لما شغلته من حیز نصي 
ویومیاته الجمیلة التي مة، خاصة ما یتعلق منها بحیاة سعیدستغرقته من أحداث هاوما ا

.34:ص المرجع السابق، الانطباع الأخیر، -1
.40:نفسه، صجع المر -2
.41-40، ص المرجع  نفسه-3
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ومهنته كمهندس التي سمحت له ببناء ،قضاها مع لوسیا التي كانت تمثل حب حیاته
وباقي أفراد عائلته الكبیرة ،الجسور واللحظات الرائعة التي عاشها في بیت أهله مع أمه وأبیه

،كانت ما مسعودة تتنفس بوهن"؛والعمة لالة وردیة،ةدالسن ما مسعو من الجدة الطاعنة في 
لقد كتبت جدة سعید وصیتها، في أحد أركان الغرفة قرب المدفئة، ثمة عجوز مسنة جدا، 

.1"ةفلالة وردیة أكثر قدما من ذكرى تبكي ناش

با إنها زولیخة عامان ونصف تقری"؛وصولا إلى الطفلة الصغیرة زولیخة ابنه بوزید
.2"أمیرة صغیرة طولها خمسة وسبعون سنتیمترا،وكفى،وعینان سوداوان

في وسط هذا الفضاء العائلي الحر، الذي لم ولن یهنأ طویلا بسبب الحرب اللعینة، 
مقتل لوسیا برصاصة، قطع سعید على إثرها وعدا على نفسه بالانتقام لها، أسفرت عنالتي 

حیث استشهد هو ؛فرنسیین في فضاء جبلي واسعفدخل في حرب حقیقیة مع العساكر ال
.خرالآ

:بیت بلحسانـب

تجتمع فیه معظم الشخصیات الرئیسیة اً مغلقبلحسان هو والد سعید، یعتبر بیته فضاءً 
، وأضحى ذلك طقسا،كان بوزید یأتي إلى بیت أمه"؛ حیثللروایة، بما في ذلك الجیران

في مطبخ أمه، النساء المسنات تعرفن إلاسعیدا یتحدث إلى جارات قدیمات لم یكن بوزید 
للعدید من أفراد العائلة، ، وقد كان هذا المنزل ملجأً 3"أمورا كثیرة، وهو یحسن الإصغاء

.4"سلفتك والصغیرة ستقیمان هنا من الیوم فصاعدا، هذا أحسن لهما"

سمة، بحكم تورط الحالجأ للحظاتلقد كان بیت بلحسان بالنسبة للعساكر الفرنسیین م
طرقوا "ابنه بوزید وسعید في أمور الحرب فكانوا یطرقون بابه في ساعات متأخرة من اللیل 

.23ص الانطباع الأخیر المرجع السابق، -1
.43:صالمرجع نفسه،-2
.41:، صنفسهالمرجع-3
.43:المرجع نفسه، ص -4
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أمك، أنت تعرف ....ارتدیت ملابسي....كانوا خمسة عشر مسلحا...الباب في الثالثة صباحا
كرة؟ ضمیر ن....سألوني عن مكان تواجده، قاموا سألوا فعلوا قالوا.... بأنها مصابة بالقلب

هم ناس، أولئك رغم ذلك فإن لهم أسماء هؤلاء البشر الذین لیس لهم ، ضمیر شخصي؟
.1"حسن المجاملات

ه، فقد كانت فضل ذكرى لسعید في طفولته مع اخوتكما كان بیت بلحسان أحسن وأ
عندما كانت صغیرة، لأن ن الكانون القدیم كان ملكا للیلىلأ"لهم أشیاء للعب غالیة علیهم 

.2"المنقلة كانت تسلي سعیدعجلة 

:ایكس أون بروفانسـج

وأحوالها،وتحفظ عن ذكر اسمها، فذكر بعض ملامحها،ح الروائي بموقعهالم یصرّ 
، كان متنزه وفي هذا الأحد، كانت شمس ایكس أون بروفانس سفینة بشكل خاص":كقوله

، الملك روني یحرس معبد التمتمات، الینابیع تؤلف أغنیات الطلبة میرابوا، یصنع تخریمات
.3"یتجولون في الساحة مع الطالبات كل واحد یفعل شیئا

وفیها لم تظهر ،وعرفت العدید من الأحداث،ا هاماوقد شكلت هذه المدینة، فضاءً 
جد في هذه شخصیات كثیرة باستثناء المهندس سعید والرسام الذي وجده في الحانة، كما ن

قة الشمالیین، الذین یصارعون من أجل الحصول على لقمة العیش، المدینة بعض الأفار 
هناك عدة سكان من شمال إفریقیا في المدینة القدیمة ":یقولشاقةبالمقابل یمارسون أعمالاً 

لایكس أون بروفانس، أولئك الذین لم یوظفوا في مناجم غادرون أو في السدود، یعلمون 
.4"في بناء العماراتغالبا 

.43:الانطباع الأخیر، المرجع السابق، ص -1
.74:ص،المرجع نفسه-2
.81: ، صالمرجع نفسه-3
83:المرجع نفسه، ص_ 4
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حاصل في في هذه المدینة الجزائریون یعانون معاناة شدیدة، بفعل الاستعمار ال
قصد سعید هذه ؛عون أنهم أسیادمن أجل خدمة أولئك الذین یدّ عنوةبلادهم، یأتون إلى هنا 

ة المدینة لكي یبرر لوالدي لوسیا مقتلها الذي لم یكن على ید الفلاقة، كما زعمت الصحاف
.مقتلها على ید العساكر برصاصة فرنسیة لعینةتمبل ،وأجهزة الرادیو،الفرنسیة

المقبرة، و مثل الملعب البلدي، ؛هذه المدینةحیاءأماكن و أقام الكاتب بذكر بعض 
قطن عائلة لوسیا في شارع صغیر یسمى ت"حیث؛شارع فاندومو شارع الندافین، و الحانة، و 

.1"سیكستوس، شارع صغیر تحرسه، أشجار الكستناء العتیقةشارع فاندوم تجاه حمامات 

من مدینة بروفانس استطاع سعید أن یهضم عدة حقائق نبهه إلیها الرسام الذي كان 
أنتم، أنتم لكم رأس شمال إفریقي، إنهم":أخبره بكره الفرنسیین للجزائریینفي حالة سكر الذي 

.2"لا یحبونكم ها هنا

العودة إلى یفضل بروفانس و إقامتهجعلت سعید لا یتأخر فيهذه الحقائق هي التي 
.الوطن

:البحرـد

ادها سعید ء جغرافي مفتوح على أحداث فردیة قوظف الكاتب في روایته البحر كفضا
فكانت شخصیة سعید هي الشخصیة ،دون أن یذكر لنا الروائي شخصیات معینة،مع نفسه

كانت السفینة سوداء تفوح بالقار، كانت ":حیثةالرئیسیة في فضاء البحر على متن سفین
سفینة أغنام قدیمة تسمى جبل الأوراس طبعا مجرد صدفة تأمل سعید الأضواء التي تغرق 

.3"والتي تطفو كعرائس النیل اللزجة الجامدة

.85:صالمرجع السابق،،الانطباع الأخیر-1
.91:، صنفسه المرجع-2
.95:ص،  المرجع نفسه-3
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مع مرور الوقت وسیر السفینة في عرض البحر لم یستطع سعید نسیان لوسیا التي 
فتذكرها طول الطریق في مونولوج ؛في ذهنهلتي بقیت ذكراها خالدةا،فانسو تركها في بر 

مع ذلك اخترع لوسیا في كل مكان بیدیه اللتین تدفقان "؛متمنیا بذلك لو أنها معهيداخل
فیة، كانت لوسیا في كل جهة في شعره الذي ابتل خن اعلى المتراس بركبتیه اللتین ترتعد

أن أراك على شاطئ وردي، ابتسم لك وأحدث نوارس لوسیا، كنت أود، ...بالهواء البحري
.1"...قصور الحبأن ألهو في الشاطئ دون أن أبنيكنت أود یا لوسیا 

:هذا الفضاء المفتوح بوصف سطحي من قبل الروائي الذي قال عنهحظيلقد
ن مكان البحر طیبا أحد هذه البحار التي تبتسم لك بنجومها الملقاة ،لحسن الحظ الشدید"

خلیج الأسد مجرد عرض تمهیدي هذه البحار التي تجعل من ومن الأسفل أحد ،الأعلى
.2"للأغاني الآتیة مقدمة استهلالیة للفجر

دة كانت تغمره سعا،ظهر هذه السفینةعلىكانت نفسیة سعید مرتاحة جدا، وهو یبحر
س أون بروفانس، فقد ولا في ایك،غائبة عنه لسنوات سعادة لم یجدها، لا في مدینة قسنطینة

لم یكن سعید شقیا لقد "؛عد بناء حیاته من جدیدیكان لهذه العزلة البحریة، الوجه الإیجابي لی
اختار هذه السعادة التي لا نحبها، اختار هذه السعادة التي نقرأها في البال كان سعید 

.3"مسرورا

لا خذ بالقوةرك أن ما أُ حقیقة الأمور، أدرك ما یتوجب علیه فعله، أدسعیدأدركهذا وب
نت شرب المحیط واتساعه، ك،أكل الأفق،استنشق سعید هواء البحر"؛ وإلا بهایسترجع

مكانیة عیشه في مستوى قراره، لن یدخل إلى الجزائر لركوب قطار كهربائي ٕ لشراء ؛إرادته وا
.4..."یدخل إلى الجزائر لیفعل شیئا؛جریدة، لاحتضان والدته

.99:ص المرجع السابق،،الانطباع الأخیر-1
.96:صالمرجع نفسه، -2
.97:، صنفسه المرجع-3
.98:صنفسه،المرجع -4
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، دقت ساعة نوفمبر في قلب سعید قبل أن تدق في الجزائر، فكان أعماق البحرمن 
ولأن "؛، لیدق ناقوس الحرباجدیدً اطقً ، ومناهامً ازمنیً البحر حدثً سقوط ساعة سعید في ا
ولأن سعید أراد إشعال عود ثقاب، انكسر السوار وسقطت الساعة ؛سوار الساعة كان قدیما

.1"دها إلى أول أیام نوفمبریعنلتي في البحر، لقد دقت الساعة، الساعة ا

: الجبلـه

بالدرجة لقد عرف هذا الفضاء المفتوح مجموعة من الأحداث التي میزتها الحرب
؛فالروائي لم یصرح بموقع الجبل ولا باسمه، بل اكتفى ببعض الوصف المادي،الأولى

ز المنظر الطبیعي باتجاه الشمال یمكن رؤیة السلسلة الجبلیة بحدودها الأساسیة، یبر "
صمم بأناقة رسم جیدا، بني جیدا، إن الأفق نظافة خارقة، اللقالق، تنساب ،كزخرف مسرح

.2..."ومترفة،ورخوة متحررة،كسلى

ة ورجال آخرون على أهب،وأخاه بوزید،في أعالي هذا الفضاء المفتوح، یتواجد سعید
؛ین وفوق قمته الشامخة، طائرة تقصفالاستعداد للحرب، وفي أسفله دبابات العساكر الفرنسی

.3"الطائرة تحلق على ارتفاع أكثر انخفاضا"

بسبب الضغط المتواصل، وقلة العدد والعدة من قبل سعید وزملائه، ولأن الحرب في 
.جوهرها هي صراع من أجل الحیاة، فقد استشهد سعید في الجبل مع مجموعة من الرجال

.بالمكانعلاقة الشخصیات : المبحث الثالث

لشخصیات الدور الفعال في بناء الجانب السردي والحكائي لروایة الانطباع للقد كان 
الأخیر، فكان لبعض الشخصیات الحضور الضعیف، ولم تتواجد في كل الفضاءات 

ثر من تواجدها في أكبحكم المفتوحة والمغلقة، بینما نجد شخصیات كان لها الحضور القوي 

.100:صالمرجع السابق، ، الانطباع الأخیر-1
.119:ص،المرجع نفسه -2
.121:نفسه، صجعالمر -3
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مما فرض ارتباطبناء روایته، إلى تنویعف الكاتب لها، یظ، تو وربما یعود سبب،فضاء
وكیف تمثلت هذه ما علاقة هذا المكون بالمكان؟ ویأتي السؤال،الأماكنالشخصیات بهذه 
:فیما یليعرضها الشخصیات؟، وكذا

:سعیدـأ

شخصیة رئیسیة تنطلق من بدایة الروایة إلى نهایتها عبر أربع فضاءات دسعی
).الجبلو البحر، و ایكس أون بروفانس، و ة، قسنطین(

:قسنطینة/ سعید-

ترعرع؛ وأمه، إذ ولد وتربى فیها و بكانت علاقة سعید بمدینة قسنطینة علاقة الابن 
، وبنا جسره على 1"ویهجر المدینة،عندما كان سعید صغیرا كان یحدث له أن یأخذ دراجته"

هذه المسافة قطعلقد"؛و شغله الیومي فیهابین مكتبه وبیت أهله ه،أراضیها فكان تنقله
.2"ها أربع مرات في الیوم مدة أزید من عشرین سنةعوأعاد قط

وفي هذه المدینة التقى سعید بلوسیا، وعاش معها قصة حب حقیقیة جعلته ینسى مرارة 
.الحیاة، والأمل في الحیاة حتى بعد وفاتها

وحضر ،ام، عرف الحرب وقوانینهاها علاقة اتصال تبوفي قسنطینة التي تربطه 
عندما كان سعید یدرس في الثانویة كان یقطع المقبرة "؛التجول، وخاصة في أیام ثانویته

للوصول إلى بیته ویخبئ علبة سجائره تحت شاهدة قبر الزمان، الزمان القدیم العذب، مات 
.3"زمان التسكع ، بدل الذهاب إلى المدرسة

.34:صالمرجع السابق،الانطباع الأخیر،-1
.40:نفسه، صجعر الم-2
.45:نفسه، صلمرجعا-3
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:ن بروفانسإیكس أو/ سعید - 

لإخبار ؛هو انتقاله إلى بروفانس...خر ما یذكره السارد عن سعید بعد مقتل لوسیاآ
إنه لأمر عسیر أن تفسر كیف ماتت لوسیا مجانا برصاصة "؛برصاصةهاعائلتها عن موت

.1"طائشة في أحد شوارع قسنطینة

وتفسیر،حشر علاقةذ كانت علاقته بها لم یمكث سعید طویلا في هذه المدینة، إ
یجب أن لا یتأخر "؛سبب موتها الحقیقي، ثم العودة بسرعة إلى قسنطینةللوالدي لوسیا، 

.2..."سعید في بروفانس، وفي أحد الأماسي أبحر

:البحر/ سعید -

،ركب سعید على متن السفینة، فكان البحر خیر أنیسوفانسبعد مغادرته مدینة بر 
بإمكاننا القیام بعملیة استبطانیة ،تماع إلیه باستنشاقهبالنظر إلى البحر، بالاس"ورفیق له 

.3"بالاستماع إلى ارتعاش بطن الراقص، یمكننا الغوص قهرا في أعشاء وجعه

وحتى لا یشعر سعید بالملل ،وصداقة،البحر علاقة عبوربإذن كانت علاقة سعید 
سیا التي ترك فیه ویحكي له عن لو ،وهمومه،عبر الطریق، استطاع أن یفرغ أحزانه

.فقد شعر سعید بالسعادة والاطمئنان، وأخرج من نفسه التعاسة والحزن،ضریحها في المقبرة

والرغبة في الانتقام فصحبة سعید ،ومن عرض البحر استطاع سعید التسلح بالقوة
.أكسبته هذه النزعة الایجابیةقدللبحر 

:الجبل/ سعید -

روفانس عبر البحر، استطاع العودة إلى الوطن بعد عودة سعید من مدینة إیكس أون ب
،یدهناك التقى أخاه بوز و ،إلى هدف نبیل في نفسه، وهو الحرب فكان الجبل خیر ملجأ له

.85:، صالانطباع الأخیر، المرجع السابق-1
.95:نفسه، صالمرجع-2
.99:صالمرجع نفسه،-3
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تحرك مصادف، وضع سعید قرب أخیه، الرجلان ینظران إلى "؛ بحیثوقاتلا جنبا لجنب
وین إنهما رجلان جندیان بعضهما ولا یتكلمان لیس لهما متسع من الوقت للكلام، لم یعود أخ

.1..."جزائریان

في أعالي الجبل كانت المعركة طاحنة بین الفرقین، فكانت علاقة سعید بالجبل هي 
. الاستشهاد في ساحة المعركة

:لوسیاـ ب
:قسنطینة/ لوسیا -

لوسیا تدرس "كان ارتباط لوسیا بمدینة قسنطینة من أول یوم جاءت فیه إلى التدریس 
.2"شهیرة بالمدینة ثلاثة أعوامفي مدرسة 

الذي أحبها هو " لوجوندر"في هذه المدینة عرفت سعید وأحبته كثیرا، وعرفت الدكتور 
.3"لوسیا هل ترغبین بأن تكوني زوجة لي":وطلب منها الزواج،خرالآ

إبلاغها بالعودة حین عنها و لتإذن كانت علاقة لوسیا بالمدینة علاقة عمل، ثم انفص
، تلقیت للتو هذا من المفتشیة الأكادیمیة آنسةنسیت یا ":ا من طرف مدیر المدرسةإلى بلده

.4"...بالتوقف المؤقت للوسیاناولها ظرفا مفتوحا، إنه الإذن

وأثناء "؛بت لوسیا في قسنطینة برصاصة، كلفتها حیاتهایوفي أخر المطاف أص
یادة بالمدینة في حالة خطیرة، عالطائشة امرأة فتیة، نقلت إلى ةالاشتباك، أصابت رصاص

.5....."الضحیة كانت بصدد الاستعداد للسفر غدا إلى البلد الأصلي

.128: صالسابق،الانطباع الأخیر، المرجع -1
.14:نفسه، صالمرجع-2
.18:صالمرجع نفسه ، -3
.33:، نفسه، صالمرجع-4
.57:ص،نفسهالمرجع -5
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:بروفانس/ لوسیا -
كانت تمثل مدینة إیكس أون بروفانس بالنسبة للوسیا، میلاد هذه الأخیرة التي نشأت 

لى وتحصلت على أحسن النتائج حتى وصولها إ،درست فیها،وترعرعت بین أحضانها
أقول لك ... ها هنا بدأت تحب،رت؟وهنا كب،ها هنا عاشت لوسیا إذن؟"؛المدرسة الثانویة

تحصلت على البكالوریا في السابعة عشرة دون دروس خصوصیة تعمل كل یوم بمفردها 
.1"...تحصلت على كل الجوائز

ینة، وتموت بأرض أخرى، أرض قسنط،لقد كتب القدر للوسیا بأن تولد بهذه المدینة
.بالمدینة التي ولدت وترعرعت فیهاولكنها دفنت 

:بوزیدـ ج

،، ومنزل والدیهمنزلهفيعاشلم نلحظ في الروایة انتقالا واسعا لهذه الشخصیة، فقد
ولجوئه إلى ،ائه إلى الجبل بعد أن كان مطاردا من قبل العساكر الفرنسیینفقة أصدقلینتقل ر 

.بل ثم الدخول في الحربجال

:قسنطینة/ وزید ب-

لم یعرف الهدوء والأمان أبدا لا في بیته، ولا في ،لم یكن بوزید ینعم بالعیشة الراضیة
وباقي عائلته یعیشون في خوف دائم على ،وزوجته فضیلة،ه زولیخةتبیت أهله، فكانت ابن

على رًاللبحث عن أخیك مرو ؤواجافي الثالثة صباحا"؛ هذا الرجل الذي كان مطاردا دوما
كانوا خمسة عشرة مسلحا، سألوني ..... إلى هنا، ولكنهم لم یعثروا على شيءؤوابیته، ثم جا

.2"...سألوا، فعلوا،عن مكان تواجده قاموا

التي كانت ،إذن هذه هي حیاة بوزید التعیسة التي كان یعیشها في مدینته قسنطینة
.وشرف،تجمعه بها علاقة اتصال تام، علاقة حب

.87:صالأخیر، المرجع السابق،لانطباع -1
.43:ص،نفسهالمرجع -2
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: الجبل/بوزید -

،حمل عبئ الأمور من ظلمه بوزید في المدینة لم یستطع تیالضغط الكبیر الذي لقدبع
فقد اختار سبیلا لحیاته البائسة، كان الجبل خیر ما اختار ملجأً،م تفتیش لعائلتهث،ومطاردة

لا و ،ویأمرهم،مجموعة یقودهمللاومعهم سعید، فكان بوزید قائدً ،لمجموعة من الرجالو ،له
إنه ...نظر إلیه سعید؛أعطى بوزید تعلیماته"؛ لقدوالكل تحت إمرته،أحد یخالف أوامره

في ،بلى طبعا شعیرات بیضاء كثیرة على الصدغین،لم یتغیر البتة...هادئ، هادئ تماما
.1"؟...أي شيء یفكر بوزید یا ترى

الاستعمار لي ضدكانت علاقة بوزید بالجبل علاقة حرب ودفاع عن الوطن الغا
إلى أن بدأت أعداد أصدقائه تتناقص ....وبنظام محكم،مجموعته بامتیازالغاشم، فقد قاد

.خر بما فیهم أخاه سعیدالآبعدواحد 

شریفـد

على ة، كان یعمل رئیس المصلحة المشرفىزوج أخته لیل؛شریف هو صهر سعید
.الضرائب في الإدارة الفرنسیة

فرنسا/ قسنطینة / شریف -

لبه یحمل الكرهلكن لم یكن ق،فقطالجنسیة الجزائریةع الجزائریینكان شریف یتشارك
ویتعاون معهم ،یعمل كعمیل عند الفرنسیینلأنه رجل خائن ؛ض للفرنسیین طبعاغوالبنفسه

عن أي سلام یمكنه أن یتحدث هذا الشریف الطیب، الرجل السعید، العربي و "؛ ...ضد إخوته
2"...خرینلیس كالآ

یبحث عن السلم یحب فرنسا، لا یمد بصلة إلى و ،الحربكان شریف دائما یبغض
.قسنطینة إلا باعتباره ولد فیها

.120:صالانطباع الأخیر،المرجع السابق، -1
.47:ص،نفسهالمرجع -2
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؛أما فرنسا فقد كانت تمثل بالنسبة إلیه بلده الثاني الذي یقضي فیه الإجازات والعطل
ن، المواقف فقده السلم السفر إلى باریس كل عامیلسعادة تكمن في ما نبالنسبة لشریف او "

.1..."وكثرة الكلام،غیر الملتزمة

یر یؤنبه كان هم شریف الوحید هو العیش في سلام، هذا الرجل الخائن لم یكن له ضم
.ضمیر الوطنیةعند الجزائریین المسمى

الفصل نستخلص أن الفضاء ببنیته وشكله ومكوناته یحیل بشكل أو بآخر في آخر
بحكم ؛وتتفاعل معه بعلاقات متنوعة،للشخصیات التي تتحرككثیر من الأبعاد الرمزیة على

یاتیدة على المستو أو العبور، لیتجسد دوره في تحدید مهمات عد،أو الانفصال،الإنتماء
وتأهیلها إلى واقع سردي محض یوحي بانفتاح ،للشخصیة،والإنساني،والتأملي،النفسي

.ةوتاریخی،واجتماعیة،الأماكن على وقائع ذاتیة

.69:صالانطباع الأخیر، المرجع السابق،-1
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تركز جهد بحثنا ودراستنا لروایة الانطباع الأخیر، من خلال تتبعنا لأحداث الواقع 
والاندفاع إلى ما،ومواضیعه التي تسعى لتجاوز الذات الإنسانیة،الروائي، بتباین عناوینه

مقومات تساعد في بناء أفكارها واستنادا إلى ،بحثا عن جدلیة الواقع والمتخیل؛وراء كینونتها
المختلفة التي تتماشى مع الثقافة المعاصرة، وتفجیر تلك الطاقات المخزنة داخل بنیان 

على تلك ،والقبض،وخبایاه،والكشف عن أغواره،النص، ومحاولة منا الغوص إلى أعماقه
ها جوهر بوتنفذ ،التصورات الوجدانیةبوتقنیات فنیة توحي لنا ،دیةالحقائق الهاربة برؤى نق

.والجمالیة،لتثبت أهدافها الأخلاقیة؛المتلقيلذهن
عبر ثلاثة عناصر، افتتحت بنظرة تإن دراستنا لبنیة الشخصیات في الروایة تجسد

التي ة الروائیة وتحدیدهم لهویة هذا المصطلح باعتباره الأساس في العملی،والدارسین،النقاد
یحمل ،لا تتم إلا به، وقد كان اختیار مالك حداد لأسماء شخصیات روایته قریب من الواقع

والكشف عن ،وأصالتها،بنیة دلالیة متعددة تحیل إلى القوة المحوریة الفعالة لتعداد الأسماء
صنیفاتها وتناقضاتها، وتقسیمات الشخصیة وت،وماضیها الذي یعكس جدلیة الحیاة،حاضرها

.والشخصیة المعقدة والمسطحة،والمتغیرة داخل الروایة،كالشخصیات الثابتة
استعمال شخصیات واقعیة حتى إلىصیة فقد عمد مالك حدادأما عن تقدیم الشخ

والاجتماعیة وفق أبعاد ،والتعریف بتغیراتها النفسیة،وكشف خبایاها،نتمكن من استیعابها
،إدراك الذات لذاتها، فقد سلط السارد الضوء على شخصیات بسیطةالتي تمنحها قوة التجربة 

.تبحث عن وجودها في هذا العالم،رة في ماضیهاذات سلطة متجذّ 
الكشف لمعالم واضحة في قد تأسس علىأما عن الوصف بنوعیه الداخلي والخارجي ف

لامحها العمیقة والوجدان الإنساني، وفهم م،ظاهرها، معقدة من داخلها في استبطان الذات
التي تظهر جمالیاتها في هذه المفارقة العمیقة والسطحیة التي یبرز من خلالها الجمال 

.الروحي الحقیقي الذي تعكسه الصورة الخارجیة
حیث كانت بصماته ؛لقد توصلنا في دراستنا للبنیة الزمانیة إلى فك لبنات الزمن

ئي بحیث امتزج الزمن الواقعي بالزمن وخیوطه واضحة بتشابكها على مستوى الخطاب الروا
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،والدیمومة،المتخیل، فكان الزمن بمثابة جسر یربط بین الوحدة والتباین فهو الصیرورة
فكان الزمن في روایة الانطباع الأخیر لمالك ،والمستقبل،والحاضر،والتغیر بین الماضي

ستباقات كشفت التراكمات حداد مسرحا ومنعرجا حاسما لانكسار أزمنة السرد باسترجاعات وا
بنیاته بالعودة إلى بداع في تشكیلبالإالزمنیة الاستذكاریة التي تظهر طریقة التعامل معها 

والتنبؤ بأحداث ،والاستشراف لحظات آنیة،لاستذكار أحداث قد نسیناها،زمن الماضي
لنجد أن الزمن هو من یؤسس لنجاح الخطاب ؛مستقبلیة تتصارع من أجل التحقق أو العدم

.والشخصیات،والأحداث،الروائي البنیوي لیكون الرابط الوثیق لثلاثیة المكان
أو ،یحیل بشكل،ومكوناته،وشكله،عبر البنیة المكانیة نصل إلى أن الفضاء ببنیته

أم غربیا في كل ،بآخر إلى كثیر من الأبعاد الرمزیة للشخصیات، وتنقلاته سواء كان عربیا
وسرد بعض ،والأماكن الفرعیة،كشف عن الأماكن الرئیسیةعلى ج ومكوناته لنعرّ ،أبعاده

علاقات عبر،وتفاعل معه،حرك الشخصیة عبر الفضاءتفت،الأحداث التي وقعت فیها
،كالانفصال؛علاقات فرعیةتلتهافي معظمها علاقات الانتماء بالدرجة الأولى، ثم تمثلت

یانا العبور، لیظهر بذلك المكان حلما تتعانق فیه الذاكرة مع الواقع، فتشابكت على مستواه وأح
نفتاح لاالإیحائي منامحاولة الكشفوكذا مستجداتها،،وأبعاد الحاضر،جمالیات الماضي

.وأبعاد إنسانیة،وتاریخیة،الأماكن على وقائع ذاتیة
حیث تترك ؛والبشریة،بمكوناته الطبیعیةفالمكان في بعض نواحي دراستنا فضاء واسع 

،الزمانإلى أن بنیتيلنخلص؛ا عمیقا في الوجدانوأشخاصه أثرً ،وطقوسه،فینا معالمه
.خرعن الآطرفهاوالمكان بنیة ثنائیة ذات رؤیة واقعیة یستحیل فصل 

ي كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال قراءة متواضعة أردناها رحلة ف
؛رؤى مختلفةعلىهافاقآفتح ل؛بغیة فك شفراتها واستكشاف أسرارها؛ روایة الانطباع الأخیر

بتقنیات حداثیةلهذا الخطاب في ضوء رؤیة نقدیة ،محاولة منها الكشف عن بنى جدیدة
.ودلالاتها،وبنیاتها،مغایرة تكشف عن جمالیتها
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.القرآن الكریم بروایة ورش-
I-ربیةالمصادر والمراجع الع:

، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، )میجان(، والرویلي )سعد(البازعي .1
.2000، 2بیروت، لبنان، ط

البیضاء، ي، المركز الثقافي العربي، الدار ، بنیة الشكل الروائ)حسن(بحراوي .2
. 2009، 2ط،المغرب

، وظیفة اللغة في الخطاب الروائي، الواقعي، عند نجیب محفوظ، )عثمان(بدري .3
.2000موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

المكتوبة إلى العربیة، المجلس الأعلى ، ترجمة الروایة الجزائریة)الطیب(بودربالة .4
.2007دى للطباعة والنشر، الجزائر، للغة دار اله

،، الواقعیة في الروایة العربیة، دار المعارف، القاهرة، مصر)محمد(حسین عبد االله .5
1971.

.2007، بناء الشخصیة، منشورات الأوراس، الجزائر، )جویدة(حماش .6
،المعرفة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة علم )عبد العزیز(حمودة .7

1998.
محاضرات في اللسانیات التاریخیة والعامة، دیوان المطبوعات ، )زبیر(دراقي .8

.)ط.ت.د(الجزائر، ،الجامعیة
،، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، من خلال بعض نماذجه)توفیق(زیدي .9

.1984عربیة للكتاب، تونس، لیبیا، الدار ال
، الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، دار الأفاق، الجزائر، تحلیل )إبراهیم(صحراوي .10

.1999، 1ط
.1981وت، لبنان، بیر ، الألسنیة العربیة، دار الكتاب اللبناني، )ریمون(طحان .11
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، القصة وتطورها في الأدب المصري الحدیث، دار)مصطفى(علي بن عمر .12
.      1982المعارف القاهرة، مصر، 

،الشخصیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سیكولوجیة)سید محمد(غنیم .13
.)ط.ت.د(

، 1، نظریة البنائیة في النقد العربي، دار الشروق، مصر، ط)صلاح(فضل .14
1998.
بناء الروایة، دراسة مقارنة ثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة ، )سیزا(قاسم .15

.1984عامة للكتاب، القاهرة، مصر، ال
، 1في الروایة العربیة، للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط، الزمن )مها(قصراوي ال.16
2004.
، 1، مدخل إلى السیمیائیة السردیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)سعید(بن كراد .17
1999.
، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، روایة الشراع والعاصفة لحنا مینا )سعید(بن كراد .18

.2003، 1نموذجا، دار مجد لاوي، عمان، ط
،، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)حمید(لحمیداني .19

.2000، 3المغرب، ط
، 1، محاضرات في نظریة الأدب، دار البحث، الجزائر، ط)شكري عزیز(ماضي ال.20
1984.
. 2002، في نظریة النقد، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،)المالكعبد(مرتاض .21
لى أین، دیوان المطبوعات الجامعیة)المالكعبد(مرتاض .22 ٕ ،، النص الأدبي من أین وا

.)ط.ت.د(الجزائر، 
، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني )المالكعبد(مرتاض .23

.1998لسلة عالم المعرفة، الكویت، سللثقافة والفنون والآداب، 
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، لقصة، الدار التونسیة للنشر، مدخل إلى نظریة ا)جمیل(وشاكر) سمیر(مرزوقي .24
.)ط.ت.د(، 1تونس، ط

، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، للنشر )عبد السلام(مسدي ال.25
.1994والتوزیع، تونس، 

،2لیبیا، ط، الأسلوبیة والأسلوب، دار العربیة للكتاب، تونس،)عبد السلام(المسدي .26
1999.
، الأفاقدار ، بعض خصائص الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، )محمد(مفتاح .27

.1999، 1الجزائر، ط
في الروایة العربیة، المركز الثقافي والهویة، شعریة الفضاء المتخیل)حسن(نجمي .28
.2000، 1یضاء، المغرب، طالدار الب،العربي
القاهرة، ، دراسات في نقد الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )طه(وادي .29
.1989، مصر
المؤسسة الوطنیة، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، )یوسف(وغلیسي .30

.2002للفنون المطبعیة، الجزائر، 
، 1العربي، بیروت، لبنان، طالمركز الثقافي، تحلیل الخطاب الروائي،)سعید(یقطین.31
1997.
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II-المراجع المترجمة:
شكري عیاد، الشركة . متى بن یونس، تحقیق. ، فن الشعر، تر)طالیس(أرسطو.32

.1986، 1طللناشرین المتحدین، الدار البیضاء،المغاربیة
منذر عیاشي، مركز . إلى التحلیل البنیوي القصصي، تر، مدخل)رولان(بارت .33

.1993، 1الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، سوریا، ط
إبراهیم الخطیب، الشركة المغاربیة . مورفولوجیة الخرافة، تر، )فلادیمیر(بروب .34

.1986، 1للناشرین المتحدین، الدار البیضاء، ط
وعمر محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي. ، خطاب الحكایة، تر)جیرار(جنیت .35

.حلي، منشورات الإختلاف، الجزائر
الإختلاف، الجزائر، ورات سعید بوطاجین، منش. الأخیر، ترالانطباع، )مالك(حداد .36

.)ط.ت.د(
محمد . ، البنیویة وما بعدها، من لیفي شتراوس إلى دریدا، تر)جون(ستروك .37

.1996طني للثقافة وللآداب، كویت، عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الو 
فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، المغرب، . ، علم النص، تر)جولیا(كرستیفا .38

). ط.ت.د(
جابر عصفور، . ، عصر البنیویة، من لیفي شتراوس إلى فوكو، تر)دیثإ(كریزویل .39

.1995دار الأفاق العربیة، بغداد، 
، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، ط. ، عصر البنیویة، تر)إدیث(كریزویل .40
1993.
سعید بن كراد، دار الكلام، . ، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر)فلیب(هامون .41

.1990الرباط، المغرب،
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III-المجلات والدوریات:
، في نظریة الروایة، المؤلف الفعلي إجراء تحلیلیا، مجلة كلیة )محمد فكري(الجزار .42

.1999، یولیو 6الآداب، جامعة حلوان، مصر، ع 
، مجلة اللسانیات، )2(مدخل إلى علم اللسان، الحدیث، )عبد الرحمان(الحاج صالح .43

.2002، 2جامعة الجزائر، ع 
، مدینة قرطن، سیرتا، في إطار الجزائر عاصمة الثقافة )كلثوم(دحوقیطوني.44

.2007العربیة، الثقافة، منشورات المتحف الوطني، 
، الجزائر في كتابات الفرنسیین في القرن التاسع عشر، الثقافة، )أحمد(منور .45

.2007، 9–8الجزائر،ع 
IV-الرسائل والمخطوطات:

عبد القادر . د، التأثیرات الأجنبیة في أدب مالك حداد، إشراف )صلیحة(بردي .46
).رسالة ماجستیر. (2012–2011توزان، جامعة شلف، 

V-المعاجم والموسوعات العربیة:
.1985، معجم اللسانیات، فرنسي عربي، منشورات حروس، لبنان، )بسام(بركة .47
.1973الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ، المعجم)جمیل(صلیبا .48
الموسوعة العربیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة .49

.1999، 2العربیة السعودیة، ط
.1991، 31بیروت، لبنان، طالمنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، .50
،1للطباعة والنشر، لبنان، ط، دار صادر 14ابن منظور، لسان العرب، مجلد.51
1955 .
، 1، المصطلحات اللغویة والأدبیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط)إمیل(یعقوب .52
1987.
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شكر وتقدیر

إهداء

أمقدمة

البنیویة والخطاب الروائي: مدخل

08.مفهومها ومبادئها؛البنیویة:المبحث الأول

08.المفهوم اللغوي. أ

09.الاصطلاحيالمفهوم . ب

12.البنیویةمبادئ. ج

13.   البنیویة عند العرب: المبحث الثاني

17.الخطاب الروائي: المبحث الثالث

17.للخطابالمفهوم اللغوي. أ

19.للخطابالاصطلاحيالمفهوم . ب

22.تقدیم الروایة. ج

الانطباع الأخیرالشخصیات في روایةبناء: الفصل الأول

25.              تحدید المصطلح: المبحث الأول

30.         اتتصنیف الشخصی: المبحث الثاني

30.                تصنیفات فلادیمیر بروب. أ

31:تصنیفات فلیب هامون. ب
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31.             فئة الشخصیات المرجعیة. 1

31.                  فئة الشخصیات الواصلة. 2

32.              فئة الشخصیات الاستذكاریة. 3

32.                          تصنیف غریماس. ج

33.                                             تصنیف فورستر. د

34.                                     اتتقدیم الشخصی: المبحث الثالث. 3

34:تقدیم الأسماء. أ

34.انتقاء الأسماء. 1

37.                             دلالة الأسماء. 2

40.      جنس الشخصیة. ب

40.                                  الأعمار. ج

41.               البنیة الشكلیة والمورفولوجیة. د

لانطباع الأخیربنیة الزمن في روایة ا: الثانيالفصل

45.                                          تحدید المصطلح: المبحث الأول

45.                                                              لغة. أ

45.                       اصطلاحا. ب

46.     المفارقات الزمنیة: المبحث الثاني

47.                               زمن القصة. أ



99

47.                     زمن الحكي. ب

49:الاسترجاع. 1

50.           الاسترجاعات الخارجیة. أ

51.           الاسترجاعات الداخلیة. ب

51:الاستباق. 2

52.              الاستباق الخارجي. أ

52.                                            الداخليالاستباق. ب

52:أزمنة السرد. 3

53.                                                 السرد الاحق. أ

53.                                              المتزامنالسرد. ب

54.                   السرد السابق. ج

54.                  السرد المتداخل. د

55.           المدة: المبحث الثالث

56:الإیجاز. أ

57.                                             إیجاز خاص بالماضي. 1

57.إیجاز خاص بالحاضر. 2

58.                                                   الوقفة. ب

60:الثغرة. ج
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60.الثغرات الصریحة. 1

61.الثغرات المضمرة. 2

61.                                    المشهد. د

63.                        التواتر: المبحث الرابع

63.                                                            المحكي التفردي. أ

64.                                                 المحكي التفردي الترجیعي. ب

64.                          التكراريالمحكي. ج

65.                                                  المحكي الترددي. د

بنیة الفضاء في روایة الانطباع الأخیر: الفصل الثالث

67.تحدید المصطلح: المبحث الأول

69.                الحیز المكاني: نيالمبحث الثا

73.ةكنشرح أهم الأم. 1

73قسنطینة                                            . أ

76.                                                             بیت بلحاسن. ب

77.                                                           ایكس بروفانس. ج

78.                                                                     البحر. د

80.                                                                    الجبل. ه

80.    علاقة الشخصیات بالمكان: الثالثالمبحث 
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81سعید. 1

81قسنطینة                                                            / سعید-

82ایكس أون بروفانس/ سعید-

82البحر/ سعید-

82الجبل/ سعید-

83لوسیا. 2

83قسنطینة/ لوسیا-

84بروفانس/ لوسیا-

84بوزید. 3

84نطینةقس/ بوزید-

85الجبل/ بوزید-

85شریف. 4

85فرنسا/ قسنطینة/ شریف-

88.                                                             خاتمة

91.                                            قائمة المصادر والمراجع

97.                                                فهرس الموضوعات
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